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صل هذا الکتاب رسالة (ماجستیر) تقدم بها المحقق لقسم الدراسات العلیا - شعبة 
التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» وقد وقشث بتاريخ : 
۱۱۱/۸۸۷۶۹ هه وأجيزت بدرجة امتياز» 000 


اس ول الزشلزفبع 
تقديم الکتاب 


للأستاذ الدکتور: عبد الکریم بكار الأستاذ بجامعة الامام محمّد بن سعود 
الإسلامية . 
٠‏ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين ؛ وبعد: 

فان القرآنَ الكريم فجّر في العرب حب المعرفة والأطلاع» ومعاناة البحث 
العلمي بعد قرون LE‏ من لمن والجهالة ؛ وكانت البداية في ذلك نشأة العلوم 
الوثيقة ثيقة الصّلة بالكتاب العزیزه وکان من وله (علمٌ التفسير) حيث إِنّ نزول القرآن 
الكريم باللغة الأدبية المشتركة كان یحوخ أكثر العرب إلى السَؤال عن معاني بعض 
الكلمات؛ وكان النبيّ ب بر لأصحابه الکلمة والاية والایتین مما يحتاجون 
لیب وبعد وفاته _ لا تولّىئ غلماء الصّحابة - رضي الله عنهم تلك المهمّت وكان 
أجدرهم بلقب (مُمَسٌّر) ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

ونظراً لما رُويَ من إقراء النبي ولو أصحايّه الکتاب العزیز على غير وَجه في 
الكثير من الكلمات والایات؛ رَجّد الصحابةٌ أن بيان وَجْهِ كثير من القراءات وتعليلها 
جزءٌ لا يتجرّاً من علم التفسير» ومن ثم ورد عن عد من الصّحابة توجيههُم لقراءات 
عديدة» وبيان ما يترتب عليها من معنى أو بيان وجهها في العربيّة» على نحو ما ورد 
عن ابن عباس وعائشة وغیرهما. 

ع 


وفي الوقت الذي توطدت فيه أركانُ (علم التفسیر) كانت معرفة الناس 
sk‏ 000 5 7 ثراء رف وم ل إمكانات توسع علم 


ومن المعلوم أ اتراکم المعرفي يأتي دائماً بالمزید من لس ویلفت 
الأذهان إلى ضرورة التدقيق في مسائل كثيرة لم يجد فيها الأقدمون ما يدعو إلى 
البحث والنظرء ؛ لكن التقدم المعرفي نفسه يأتي أيضاً بالمعرفة التي تساعد على إيجاد 
الأجوبة لتلك التساؤلات» وهكذا أخذ علم «توجيه القراءات» ينمو یا فشيئا حی 
استوى على سوقه» وصار له أصولة ومحكاته الخاصة مستفیدا من النضج الذي 
حققته علوم التفسير وعلوم العربية على مستويات ا والمعاني والبلاغة 
والکط تب 

رظ اتوجيه القراءات القرآنية» تور في كتب التفسير مدة طويلة 32 
۱ ثم أخذ يستقل وینفصل رويداً رويداًء وإن كنا لا ندري البدايات الق للل على 
وجه التحدید» ولا أحجام مولّفات البدايةء ولا مدی نضجها حيث أتت يد اليم على 
کل ذلك؛ والمعلومات المتوفرة حولها لا تكفي لتشکیل صورة واضحة عنها . 

لکن لا بدّ من القول: إن کتاب «مماني القرآن» للفراء (ت : ۲۰۷ ه)» 
و «معاني القرآن» للأخفش (ت : ۲۱۵ ه) قد سسجّلا لنا ما كان عليه أمر الاحتجاج 
في مفتتح القرن الثالث الهجري؛ حيث نستشفتُ منهما أن معظم أصول غلم «توجيه 
القراءات» قد تمغ وضعهاء زما على الخالفين في الحقب التالية لا آستخدامها والتفريع 
عليها. 0 0 

كك ۹۹ 

وقد شهد علم «توجیه القراءات» وثبة نوعيّة في القرن الرابع الهجري» وذلك 
. بسبب القبول الاستثنائي الذي لقيه عمل ابن مجاهد ‏ شيخ قرّاء بغداد -(ت: ٢۳۲م‏ 
حين قام بأختيار سبع قراءات لسبعة من مشاهیر قرّاء الأمصار الاسلامية آنذاك وضئنها 
كتاباً أسماه (السبعة) . وأغلب الظن أنه أنجزه قبل نهاية القرن الثالث الهجري» ومن ثم 
فان أكثر أنشطةٍ «توجيه القراءات» تمحورت في القرن الرابع الهجري حوله: . وأوّل من' 
۱ نظ شرع بتوجيه القراءات السبع هو أبو بكر بن السراج (ت: 7ه). ولکن يبدو 
. أن المنيّة آخترمته قبل إتمامه. وجاء أبو علي الفارسي (ت : ۳۷۷ ه) فألّف أوفئ عمل 
في الاحتجاج ‏ فيما نعلم هو کتاب «الحةللقراء السبعة»» وکان ذلك تحقيقاً لأمنية 
۲ بن الشرّاج» كما كان ضرباً من ضروب الوفاء.لشيخه ابن مجاهد صاحب یت 
ارس بذلك کمن قواعد الإحتجاج» وفرع کنر کر على مات م إرساؤه من أصول 
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فى حقب سابقة؛ وكأنه أراد ألا يدرك لمن جاء بعده شيا كما أنّه وجد في «توجیه 
القراءات؛ مجالاً رحباً لعرض ملكاته القياسيّة الفائقة» ومعرفته الواسعة بمجاري كلام 


وقد دی ذلك إلى الإطالة والاستطراد مما يجعل القارىء یشعر باه يبذل جهدا 
ووقتاً في تحصيل شيء ليس بحاجة إليه . 

وكان من علماء القرن الرابع تلميذ آخر لابن مجاهد ‏ رحمه الله هو: الحسين 
ابن أحمد بن خالويه (ت: ۰ ه)ء وقد قام بالتعليل للقراءات السبع بكتاب ينسب 
إليه سكاه - أيضاً ‏ «الحجة». الا أن کتابه ی مختصراً إذا ما قيس بكتاب الفارسی . 
وهناك في القرن الرابع كتاب اخر يحمل اسم «حججّة القراءات»» وصاحبه هو: عبد 
الرحمن ابن زنجلة» والمعلومات المتوفرة عن الرجل شحيحة. إلا أن كتابه يبلغ 
ضعف حجم الكتاب المنسوب لابن خالويه» وتفه في التوجيه قريب من نفسه؛ 
حيث القبول شبه التام لكل القراءات التي عَرَضا لها مع محاولة إيجاد وجه مقبول من 
وجوه الاحتجاج للقراءات المشكلة منها. 


كل ما ذکرناه من كتب التوجيه من عمل المشارقة إلى أن جاء مكيّ بن أبي طالب 
القيرواني (ت : ٤۳۷‏ ه) فاختصر كتاب (الحجّة» للفارسي. وسماه: «منتخب 
الحججة»؛ وقد أوحى إليه ذلك بتأليف كتاب مستقلٌ يحاكي عمل الفارسي» فالّف كتابه : 
«الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؟» وشبّعه على هذا التأليف 
كذلك آنه كان قد الف كتاباً جمع فيه القراءات السبع» وسمّاه «التبصرة في القراءات 
السبع»» وهو يشبه سبعة ابن مجاهد في التجريد من العلل» وقد أنجزه سنة (191ه)» 
وأنجز «الکشف» عام (۲4؛ ه) وهو أكبر من كتاب أبي زرعة» ويشبه حُجّة الفارسيّ في 
نسبة القراءات إلى أصحابهاء ویمتاز عنه بعقده أبواباً كاملة كثيرة تحدّث فيها عما یستیه 
القَرّاء ب «اللأصول» , 


کک 


في غمرة هذا العطاء ال في «توجيه القراءات» جاء المهدويء واف 
کتابه: شرح الهدایة» في تعليل القراءات السبع التي كان ألّف فيها كناب 


۷ 


«الهداية»» وهذا الوسط الثقافي الغنيّ بالمعطیات والمقولات آتاح له آن تار 

من أقوال من سبقه» كما سيتيح له 'شيئًا من النقد والموازنة والترجيح». لكن. 
المجيء المتأخر لا يخلو أيضاً من سلبيّة حيث إن مساحات الابداع. والتجديد 
تكون أكثر رحابة أمام المتقدم » و متا عي علم كفك (توجیه القراء!ت؟ يعتمد 
في نموه إلى حدّ بعيد على مدى التقدم والتجديد الذي يتم في علوم أخرى» اومن 
هنا فان إمكانات إحداث تغييرات وتجديدات جذريّة في هذا العلم كانت مجدودة: 
آمام انيدو وأمام غيره: ۱ 


أثرالمهدوي؟ ۱ ۱ 
E‏ 
بعملین آساسیین : عمل الفارسي في «الحجّة»» وعمل مكي في «الکشف»؛ ويغلب 
على ال كذلك أن المهدويّ كان يطالع في کتاب «الکشف» قبل كل مجلس من 
مجالس الإملاء التي عقدها لكتاب اشرخ الهداية» حين كان يتحدّث عن «الأأصول؛ على ٠‏ 
الأقل 2 اق ا فلن نال ی کار الحو وجلا 
لا يعني تطابق وجهات نظره ه فيما عرضه مع ما ذهب إليه الفارسي حيث إن تفاصيل كثيرة 
تؤدّي إلى تباين مواقف الذي يوجهون» حيث تملي علیهم ثقافتهم اللغؤية) رتمکنهم ۱ 
من علم القراءة استخدام أصول التوجيه على نحو متفاوت مما يشكل مذهب الموج 
ورؤيته الخاصّة بطريقة منفردة . 


£ 


ونود هنا أن نبرز بعض السّمات والخصائص التي ميرت عمل المصتف ونشته 
شيئاً من الخصوصيّة على النحو التالي : 
| للمؤلّف شخصيته الواضحة في الكتاب؛ قوق اق القرّاء فيما يراه هو 
ضعیفا؟۰۱۱ كما يناقش بعض النحوييّن فيما آغذوه على بعض القدَاء ؟ وهو مغ 
نقده لبعض القراءات بين وجههاء وما يمكن أن یعتلٌ لها به» وهو بذلك یمثل 
مرحلة وسطی في تاريخ توجيه القراءات» وتتجلی في «شرح الهدایة» خصائصل 
تلك المرحلة؛ وذلك ,أن اهتمام العلماء ان موزعا على القراءات ججتيعها بآ 


۸ 


يقوم ابن مجاهد بتألیف کتابه «السبعةا, وقد انعکس ما أحرزه ذلك الکتاب من 
قبول على فنّ «توجیه القراء‌ات» حيث كان كثير من المتقدمین لا يأبه إلى أي قراءة 
إذا وجدها مخالفة لما یمن به من معايبر» ولكنّ الأمر اختلف بعد ذلك» حيث 
انتهى عدد غير قليل من المختصين بالقراءات وغيرهم إلى الاعتقاد أله لا يوجد 
فرق بين القراءة السبعيّة والقرآن الكريم» مما حملهم على الاعتقاد بأن الطعن في 
القراءة السبعيةيكاد یکون‌طعنا في القران الكريم نفسه على نحو ما حصل في القرن ۱ 
السابع وبعده . وبما أن المهدويّ كان من علماء القرن الخامس فإنّه كان وسطاً بين 
الفريقين» فعبارته في الترجیح والتضعيف قرب إلى الرفق والاعتدال» وذلك من 
زکانته وحسن تأتيه حیث إن الرفق في الأحكام اللغويّة تجاه القراء‌ات التي خالفت 
المشهور من مذاهب العربيّة يعد حسنة كبيرة له لانسجام ذلك مع مرونة العربيّة 
وظروف جمعها وتعقيدهاء مما لا يستوعبه إلا الصفوة الممتازة من العلماء 
والباحثين! . 
ب ‏ يُلاحَظ أنْ المصلّف لم يكن يعت كثيراً بقراءة الجماعة أثناء ترجيح ما يَجْنَحُ له من 
قراءات» وقد مضت سنة السَّلّف بالاعتداد بما يذهب إليه الجمهور في أكثر ما 
يطرح من مسائل العلم؛ وذلك لأن ما تذهب إليه الجماعة إن كان مبنياً على نقلٍ 
فکثرة لناقلين لامر مدع لاطمثنان النفس إلى صحته وعدم الوهم فيه» وا وإن كان 
مبنياً على اجتهاد فما اجتمعت عليه العقول آدنی إلى الصواب والح مما انفرد 
به واحد أو اثنان. والمؤلّف في هذا يفارق ما كان يميل إليه مكي في في «الكشف» 
مفارقة صريحة حيث كان يرجح في كثير من الأحيان قراءة الجماعة ویختارها . 


وأجدني في هذا المقام ميالاً إلى مذهب مكي من اعتبار ما عليه أكثر ار 
لما ذكرته من قبل . 
ج - لا يستظهر المطّلع على الكتاب أن المصتّف اثبع خطة واضحة في رسم الحدود 
, 
الفاصلة بين أصلين عظيمين يُحتكم إليهما في توجيه القراءات والموازنة بينهاء 
وهما: الرواية والقاعدة اللغوية؛ فهو تارة يضعّف القراءة لمخالفتها العربيّة 
وثارة: يعتذر للقارىء باه نَم الرواية مع أن القراءة تكون مخالفة لمشهور 
القاعدة اللغوية . 


ولم عم شاف الاموس الذي يمكن أن يهتدّى به في هذا الشأن . وإنصافاً 

للرجل فان هذه الظاهرة موجودة عند أكثر من عُني بتوجيه القراءات .۱ 

د - لعل من آثار الاملاء في الكتاب استخدامه لصيغة السُؤال الراب في تارل 
لكثير من القضايا حيث يرى المملي في عيون كثير من طلابه شيئاً من الحيرة أو 
ات فیورد ما يظنّه غامضاً عندهم في صورة سوال؛ هبرگ هلا 
اا ی ا 
بكثرة غامرة. : : 

ه- مما يحسب للمصُ الإسهاب في معالجة القضايا المشكلةء د 
الحديث عن القضایا الواضحة؛ فقد أفاض 'في شرح الاية الكريمة: #فلمًا 
ءاتلهما صَنلحاً جعلا له شر کاء . یف كما أفاض في شرح قوله سبحانه : #بل 
عجبت ويشخرون» حيث استشکل بعذ بعض أهل العلم قراءة من قرأ بضم التلی 
فأطال في توجيه ذلك حتى أيقن أنه دفع الإستشكال. 
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اد المحاسن التي بنطوي علیها كتاب المهدوي كثيرة» وقد هی الله له من 

ینفض عنه غبار القرون» ویرزه للناس في صورة عمل علميّ متقّن» يلوح بين سطوره 

CAT‏ ل يي 
المصادر المختلفة» ولا سيّما اللغويّة منها 

وإذا كانت كتب الالجتجاج تتشابه في كثير من مقولاتها ومضامينهاء ا 

المتميّي المبذول في تحقيق هذا الكتاب يجعل التعليقات والتحقيقات التي في 

E‏ ای وت على العتيد سما طبع 

من کتب الاحتجاج الأخرى . ۱ 
وأسأل الله أن یتفع بهذا الكتاب» .رأنْ یجعله فاتحة لأعمال نافعة لاحقة ان 


أد. عبد الكريم بكار ' 
بها في ۱۱/ /٩‏ ٤۱٤۱ھ‏ ' 


ام لالز یی 


إن الحمد للّه نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ باللّه من شرور آلفسنا 
وسیثات آعمالنا» من بهده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . وآشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له وأ محمّداً عبده ورسوله . 

تا بعد : فان من نعم الله الجليلة على عباده أنه لم يتركهم هملاً» بل آنزل لهم 
كتباً وبعث إليهم وسلاً بهدونهم ویبصرونهم سبیل الرشاد . 

وامتنَ سبحانه وتعالی علینا أن بعث إلينا نبنا محمّداً يك واحتصّه بانزال 
آشرف الکتب عليه القرآن الكريم - ليخرجنا به من الظلمات إلى النور . 

وقد يسر اللّه هذا الکتاب العزیز لنا تلاوة وفهماً وتدبّراً وعملاً. حيث قال :. 
ولقد یسرنا القرءان للذکر فهل من مدّکر۴. وکان من مظاهر تیسیر تلاوته أن 
انزله على سبعة احرف تخفيفًا وتهويناً على الأمّة» وتلقاه الجیل الأوّل على الحروف 
التي نزل بها كما عُلّْموه غضّاً طریاً في عصر التنزیل . 

وقام الصحابة رضوان اللّه عليهم بتعليم القرآن وتفرّقوا في الأمصار» وكثر 
الاخذون عنهم مع تعدّد الوجوه واللغات التي يحويها «نزول القرآن على سبعة 
أحرف»» فكل يقرأ كما عم على الصفة المتلقّاه من النبيّ كله حتی كان عام ثلاثين 
من الهجرة ووقع الخلاف بين الناس في القراءة» فأفزع هذا الأمر الخليفة الشفيق 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» فنسخ من المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق 
مصاحف وبعث بها إلى الامصار» وجمع المسلمين عليهاء ومنع القراءة بما خالف 


(۱) القمر: أول مواضعها أية: ۱۷. 


١ 


رسمهاء وساعده على ذلك زماء اثني عشر ألفاً من الصحابة والتابعين» ات 0 
السلمونافي للف ٠‏ 
ومضت المئة الأولى ' ا والناس یقرژون بما في المضصاحف 7 
ما أفرم الصحابة والتابمون وتابعو التابعين” ثم لما كثر الرواة a‏ 
ی والثالث وقلّ الضبط وضَعْفت الهمم اختار الناس ماما من أئمّة القراءة. 
شتهر بالدين والثقة والأمانة والعلم في كل مصر وجه إليه عثمان رضي الله عنه: 
مصحفاء فأصبحت القراءة مضافة إلى مقرئیها - وهي إضافة اختيار ودوام ولژوم . 
لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد ‏ بعد أن كانت القراءة قراءة شیوع في الصدر الأوّل. ' 
ولمّا كانت المثة الثالئة من الهجرة تصدّى بعض الأئمّة لضبط ما رواه من 
| القراءات» فكان أل إمام معثبر جمع القراءات جمعاً متكاملاً يحوي جزئيّات 
القزاءة وكليّاتها في مصنف هو أبو عبيد القاسم بن شلام (ت: .۰6۲۲6 فقد ضمّن 
كتابه «القراءات» خمسة وعشرين قارثاً مع القرّاء السبعة المعروفين"" . ٍ 
ثم كان جمع أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت: ۳۲۶) قراءات القراء, 
السبعة واقتصاره عليهم في كتابه «السبعة» مَعْلَّماً بارزاً في تاريخ علم القراءات 
والتألیف فيه من ناحية» .وکان هذا الانتخاب منه باعثاً من بواعث اتلد في 


(۱) «قلت هذا مع أن كتابَهُ في حكم المفقود - (حتى إن الذعبي مره في القرن ان الهجري» انز سیر 
أعلام النبلاء: ۱۰/ )4٩۱‏ 2 لان الإمام ابن الجزري عدّه بأنه. الإمام المعتبر من حيك الْأَوْليةٌ في 
تألیف القراءات . فهو إذن تبجاوز مرحلة التألیف في جزئیات القراءة: کالامالة والیاء‌ات ونخوهماء : 
مما تجد بسط مثل ذلك في المقالة الاولی من «الفهرست؛ لابن النديم . 
ولا يعكر علینا ما ذکره ابن الجزري - أيضاً ‏ (غاية النهاية : ۱/ ۳۲۰) عن آبي ام بسا( 2 
۵ ه) بقوله : «وأحسبه آوّل من صنف القراءات؟. ۱ ۱ 
ولا ما ذکره عن حفص بن عمر الدزري (ت : ۷ ه) من قوله : «وهو أو من جمع القراءاتا؟ ر 
لي ۱ ۹۱۳4 لان أبا عبيد متقدم عليهماء ۰ فله السبق» وابن الجزري قال عته : امعتبرا» ال 

غيره ليست معتبرة . ومما يدل على أن مؤلّف آبي عبید كان جامعاًء اشتماله على تعليل القراءات كما 
ذكر الثاني في #الأرجوزة المنتهة . 
ولا برد علينا - أيضاً - مسال نشیم الاصطلاحي ني مؤلفات القواءات من شل أصول الق عن 
فرش الحروف» وأن کتابت أبي عبيد لم يحو هذه المنهجيّة ؛ > لأن کلامنا عن الأوليّة في التالیف. أما 
صَئْعَةٌ هذه المنهجيّة فهي متأخرة عن أبي عبيد لاه وأول من ابتكرها الممالدارقطتي - ٠‏ - صاحب؛ 
الستن -(ت : ۳۸۰ ه) كما ذكر ابن الجزري في غاية النهاية : 20/١‏ ). 1 


۱۳ 


الاحتجاج للقراءات» إذ فتح هذا الباب فیما جمع من قراءات متواترة وشاذة» فتمئلت 
أ - احتجٌ هو للقراءات الواردة في مور ۳ من کتاب «السبعة» ثم آمسك 
لاستطالته ذکر العلل بعد الفاتحة كراهة أن یثقل کتابه» فأخبر بالقراءة مجرّدة. 
ب - بدأ بعده:آبو بكر بن السَرَاج (ت : ۷ فشرع في بيان علل کتاب «السبعة» فام 
الفاتحة» وتناول أجزاء من سورة البقرة ثم توقف . 
ج ‏ ثم قام آبو علي الفارسي (ت : ۳۷۷) فذکر وجوه القراء‌ات الواردة في کتاب 
(السبعة» بكتاب «الحجة؟ . 
د ثم وضع آبو الفتح عثمان بن جنی (ت: ۳۹۲) - تلمیذ الفارسي - کتابه 
«المحتسّب؟ مبيّتاً فيه وجوه شواذ القراءات التى جمعها ابن مجاهد. 
ثم تتابع العلماء في التأليف في علم الاحتجاج للقراءات متواترها وشاذها 
حتى كان مطلع المثة الخامسة من الهجرة فألف أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي 
(ت نحو 54٠‏ ه) كتاب «شرح الهداية» في هذا الباب» وبقي هذا الكتاب مطموراً 
في خزائن المكتبات لم يلق عناية إلا من بعض أهل العلم الذين قرؤوه وَرَوَؤْه أو 
تملكوه"» فوقع اختياري عليه تحقيقاً ودراسة - لنيل درجة العالمية (الماجستير) 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية -لعدة اعتبارات أوجهها: 


- رغبتي في الوقوف ‏ عن قرب على أثر القراءات واختلافها في إفادة التفسير معاني 
جديدة» أو ترجيح بعض أوجه التفسير والاعراب على بعض . 


(1) هذه المراحل ‏ الأربع - مأخوذة من كلام للدكتور عبد الفتاح شلبي في مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي (العدد الرابع : ص: 817). 0 

(۲) وحدیتا لقي «شرح الهدایة» عناية من : أ- د. عبد الكريم بكار إذ أصدر كتاب «المهدوي ومنهجه في 
كتابه الموضح في تعليل وجوه القراءات؟» ب - د. سالم قذوري الحمد إذ حقق الكتاب لنيل درجة 
الدکتوراه في اللغة العربية من جامعة بغداد على نسختین» ولم أطلع عليه» ج ‏ سجّل الكتاب أحد _ 
الطلاب المغاربة في دار الحديث الحسنية لنيل درجة الماجستيرء د كان د. عبد المجيد قطامش قد 
شرع في تحقيقه كما أخبر بذلك في رسالة بعثها للشيخ المرصفي رحمه الله» ه. 
بلنتي أن د. عبد العزيز أبو طيور يقوم على تحقيقه بالأحساء وعمل : محمد عبد السلام وشيش - من 
ليبيا ‏ على تحقیقه لنیل درجة الدکتوراه (نشرة أخبار التراث: ۰۵ ۰۵۹-۵۵ ص : ۲۵). 


۱۳ 


وقد أتاحت لي هذه الدازسة الاطلاع على جوانب من حياة اما المهدوي» 
وإبرازها من خلال الدراسة التي تقدَّمْتٌ بها بين يدي «النص المحقق»» أظن أنها 
كشفت شيئاً عن اتجاه وفكر وتآليف المهدوي ‏ رحمه الله » وبخاصة فيما یتعلق. 
بالوجهة العلميّة من حياته”؟. 


والمطلع على کتب توجیه القراءات والاحتجاج لها لا يرى مطبوعاً منها شوى ' 
قرابة سبعة كتب» وكتاينا هذا يحتل مكانة مرموقة بين تلك الكتب وبين ما.زال! 
مخطوطاًء لذلك عدّه کل من الزركشي والسيوطي أحد ثلائة كتب مهمّة في هذا 
العلم بعد «الحجة» لأبي علي الفارسي (ت: ۳۷۷ ه)» و «الکشف» لمكي بن آي 
طالب القيسي (ت : ۶۳۷ ه). وفوق ذلك ملفه - المهدوي - إمام مقذم في ,علوم : 
القرآن عامّة والقراء‌ات خاصة. وفي علوم العربيّة» تآليفة متقلة حسنة الترتیب کما . 
وصفه ابن عطية وابن جزي والزركشي . 


وقد قمت بإقامة نص المؤلف وتحقيقه على أربع نسخ مصورة بحت لي . 
وكان لفقدان أصل الشرح وهو كتاب «الهداية» بعض الصعوبة في توثيق القراءات 
التي وردت من طريق هذا الكتاب» أو بعض الأوجه الاقرائية التي انفرد أبهاء 
فاستعضت عنه ب: «الفوائد المجمّعة» و «النشر كلاهما لابن الجزري» 
لصيل لكان وان کات مله الكشويعان ایا وحن اناي نم 
تسد فجوة فقدان «الهدایةان إذ فيه أتبّن طريقة ترتيبه وتبويبه» وهو أمر احتجت إليه 
عند اختلاف النسخ في إخلال الترتیب المعهود للایات القرآنية في السورة الواحدة. ۱ 

وقد اقتصرت في توثيق القراءات السبع بما هو موافق لما في «الهدايةكء إذ 
الم ف يورد من القرأءات المشروحة ما في كتابه . 00 

قلایتطترین سرب الى ن اليك كلها كنض ار دوک هرس 
من قراءة القراء السبعة بما اشتملت عليه منظومة «الشاطبية» نحو 


)١(‏ أعدّ الأستاذ سعيد الفلاح "رسالة دكتوراه بعنوان «المهدوي وجهوده في التفسير والقراءات» وجعلها أ 
ثلاثة أبواب : حياة المهدوي واثاره؛ .جهود المهدويِ في التفسير» جهود المهدوي في القراءات . وقد 
آطلعني د اف تن وی اف الأول منهاء وفیه قصور. ۲ 


۱۶ 


أ الاقتصار على |شباع هاء الضمير في «یأنه»: بطه اية : ۷۵ لقالون. 
ب -والاقتصار على حذف ألف «أنا» قبل الهمزة المکسورة له أيضاً. 
د - وقراءة ابن ذکوان مواضع لفظ «إبزهيم» في البقرة بالالف فقط . 
ه ‏ والاقتصار على وجه إبدال الهمزة الثانية من الهمزتین - في «بالسوء إلا“ بیوسف 
آية : 0 ياه لورش وقنبل . 

وقد ارتضيت له عنوان «شرح الهداية» لأنه الاسم الشهیر للكتاب» وضربت 
صفحاً عن عُنوانَئْ «الموضح» و «مختصر في شرح الهداية» اللذين وردا على نسختي 
الخزانة العامة والقَصْر الملكي بالرباط» وعقدتٌُ بابةً في تسميته شحنتها بثلائة عشر 
نضّاً عمن تواضع من العلماء على تسمية الكتاب ب «شرح الهداية»؛ ينضاف إليها أن 
ابن عبد الملك المنْتُوريَ (ت: 86 ه) في شرحه «الدرر اللوامع» لابن بَرَي 
رت : ٠١‏ ه) سماه ب (شرح الهدایة» . 


والکتاب آقدمه للطباعة على الصورة التي قذم بها لنیل الدرجة المذکورة مع 
تعدیلات أخذت بهاء آهمها الاعتماد على نسخة رابعة تیشرت لي بفضل الله تعالی 
من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالریاض؛ واضافات كنت 
أزيدها بين حين وآخر. 

وقد كان لتوجيهات لجنة المناقشة المتمثلة بعضويها: فضيلة الدكتور محمود 
سيبويه البدوي» وفضيلة الدکتور عبد الله عمر الشنقيطي » أثر في اصلاح بعض المواضع 
التي عدّلتها. وفي نهاية هذه السطور فإني أشكر الله عز وجل أن يسر وأعان على إتمام 
تحقيق ودراسة هذا الکتاب في طيبة المباركة» لأنال بكتابتي له شرف الزمان بطلب 
العلم» وشرف المكان بحسن الجوار. 

ثم أشكر جميع الاخوة الأفاضل الذين شاركوا في مساعدتي أثناء مراحل العمل 
في مقابلة التّسَخْ فلهم مني حسن الدعاء وعاطر الثناء . 

وان كان لي أن أخصٌ أحداً بالشکر فإني أخصٌ: 
- فضيلة الدكتور عبد العزيز محمد عثمان الذي قرأ دراستي للكتاب وأبدى بعض 


١6ه‎ 


الملحوظات. والذي لقیت منه الرعاية الأبوية والعلاقة الأخوية قبل البحث! 


وبعده . ۱ ۱ 
- وفضيلة الدکتور آحمد محمد. الخرّاط الذي ما فتیء يقوّم عملي وینانده جثی 
استوى على سوقه . 3 


- وفضيلة الشيخ المقرىء الأستاذ أيمن سويد الذي أمذني بصورةمن التسخة التركيّة»؛ 
وأتعب نفسه بتصويرها الفلمي على الطريقة القديمة بالاستنساخ . 1 


- وفضيلة الدكتور عبد الهادي حميتو الذي آمتني بمعلومات قيّمة عن المهدوي مما ۱ 
كان لد ات في زرا الدرامة ب رباص له E‏ ّْ 


- وفضيلة الدكتور عبد الرحلن العثيمين الذي آمدني بصورة من بعض E‏ 
1 «الانتخات») لابن هبة الله الحموي رت : ۵4٩‏ هو فيه جوانب من حياة المهدوي: 
العلميّة. ۱ ۳ 


- وفضيلة الدکتور عبد الكبزيم بكار الذي تفضل مشکورا بكتابة مقدمة لهذا الکتاب . 


وأسأل الله تعالى أن 'يجعل هذا العمل خالصاً یت و 
بج وران ی لبية معط نی مج المكنية القرار . ۲ 


والحمد لله الذي بنهمته ت تتم الصالحات 


المیخقق . 
المدینة: /۱٩‏ ۷/ ۱1۱ ه. 


۱۹ 


مدخل 


ی ا 
المبحث الأول : تعريف الاحتجاج ومصطلحاته 

الاحتجاج : افتعال من الحجَء وهو القصد. 

والحَجّة - لغة ‏ : البرهان» والدلیل» وما دوفع به الخصم. 

وقال اللیث۲: «الحُجّة الوجه الذي یکون به الظَمّر عند الخصومة»۱. 

وجمع الحجّة : خجَج وحجَاج. 

واحتجٌ بالشيء: اتخذه حجة۳. 


قال الازهري: «إنما سمیت حبّة لانها > ای تقصّد. لان القصد لها 
وإليهاء وكذلك محجة الطريق هي المَقصد 


. ویعرّف الجرجاني الحجّة ‏ اصطلاحاً ‏ بقوله: «مادُلَ به على صحة 
الدّعوى»* . 


فالاحتجاج كما يقول الدكتور عبد الفتاح شلبي - : «تقديم الحجة» . 





(۱) ابن المظفرء لم تررح وفاتهء وذكره الأزهري في مقدمة «تهذيب اللغة» وبيّن حاله ضمن طبقات الأئمة 
الذين اعتمد علیهم . انظر : مقدمة تهذيب اللغة: 4۳ - 44 (طبعة مفردة بتحقيق بِسّام الجابي). 

(۲) (4) تهذیب اللغة (حح): ۳: ۳۹۰ 

(۳) انظر : اللسان (حجج): ۲: ۲۲۸ . 

(6) التعریفات: ۸۲. 

(7) في بحث له بعنوان ا ر و ا ی 
والتراث الإسلامي التي تصدرها كلية الشريعة بجامعة أم القرى (العدد الرابع: ٠٤١١‏ ه : ص: 
۸۷ 


۱۷ 


ومن خلال هذه المعاني يمكنني أن أعرّف الاحتجاح بأنه : 
«علم یقصد منه تبيين وجوه وعلل القراءات والإيضاح عنها والانتصار لهاة. 


وهذه الوجوه والعلل متنوّعة» فتارة تکون وجهاً نحويّاً أو صرفیًّ یتعلق بوزن 
الكلمة أو اشتقاقها. أو لغوياً يبرز فيه علم الاصوات وتظهر في تعلیلاته لغات(: 
لهجات) العرب» وأمثالهم» وأقوالهم » وآشعارهم معالم واضحة. .أو منوا 
تنوقف معرفته على سبب النزول» أو معرفة التفسير وغريب الألفاظ القرانية» أو نقلباً 
تارة يعتمد على قراءات متؤاترة أو شادّة أو تفسيرية» وتارة بعتمد على أخاديث + أو 
على رسم المصحف. 


ما الانتصار للقراءات فلم يكن عند المؤلفين في الاحتجاج - ويخاصة: 
المتقدّمون منهم - مبنياً على أساس صحة القراءة وتواترهاء لأا نجد أن منهم من" 
أف في تعليل الشواذ» كما نجد كثيراً م: منهم قد حكم قواعد اللغةء ولغات العرب» . 
واستقراء النحاة الناقص المبتور في قراءات القرآن. 


«ومن المفارقات العجيبة أن ابن جنى (ت: ۳۹۲) وصف القرّاء عامّة في: 
#الخصائص» بضعف الدرایة۲ "» كما وصفهم في «المنصف» بالسهو والغلط إِذ لیس : 
لهم قياس يرجعون ال۲ ولكنه في «المحتسب» يدافع عن القراء» ویرد على من 
يخطئهم في القراءات الشواذ» . 

ومع هذه الحقيقة لا آقول إن ركن الرواية والتلقّي كان مهملاً عند من تصدّى ' 
للاحتجاج للقراءات» بل إن كثيراً منهم أقاموا كتبهم على مؤلفات في القراءات تحو:” ٠‏ 
ی : ۷ فقد شرح سبعة ابن مجاهد في : 
كتاب «الحجة». . ونحو مكي بن أ بى. طالب الفيسي (ت : ۷ فقد بنی کتاب : 
«الكشف» على ما فى كتاب ا له ونحو أبي العباس أحمد.بن عمّار: 
المهدوي (ت نحو: 44۰) فقد جعل كتاب «شرح ح اهنا شرحاً لكتابه «الهدايقى ' 


(۱) انظر : الخصائص :۰ ۱: ۰۷۳-۲ ۱ 
() انظر: المنصف شرح تصریف المازني : ۱: ۰۳۱۱ 
(۳) دراسات لأسلوب القران الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضیمة: ۱: ۳۳-۳۲. 


۳1 
۱۸ 


ونحو أبي عبد الله نصر بن علي الشيرازي (ت : بد 010) فقد بنی کتابه «المُوضّح في 
وجوه القراءات وعللها؛ على کتاب «اختلاف القراء اللمانیق»۱) لأبى الحسن على بن 
جعفر السعيدي الرازي ۲ (کان حَا سنة : 4۱۰). 


ونجد بعض ۰ للقراءات من اللغويين» پذکرون في مقدمات کتبهم 
آسانید القراء مثل : أبي منصور الازهري (ت: ۳۷۰) في مقدمة «علل القراءات»(۳ 
وأبي عبد اللّه الحسین بن آحمد بن خالویه (ت: ۳۷۰) في مقدمة «اعراب القراء‌ات 
السبع وعللها» 29. 


ومع هذا كله كان من مجموعة من هؤلاء الجلّة جرأة عجيبة» ومسارعة إلى 
تضعيف جملة من القراءات أو استبعادها واستبشاعهاء بل إلى إنكارها أحيان“ . 


وإذا أردنا معرفة الاسباب التي حدت بهم إلى هذا المنهج» فا نجد إجابات 
موفقة عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة بعدما تساءل علام اعتمد النحويون فى 
تلحين القرّاء؟ 


۱ -«کانوا يحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد» وسنّوه من قوانین». 


۲ - اوأحياناً يخفى توجيه القراءة على بعض النحويين ذ فيسارع إلى تلحينها»": 


(۱) منه نسخة في مكتبة أوقاف الموصل (العبدلیة) برقم : (۵۲/۳) ضمن مجموع من (07) ورقة. انظر 
الفهرس الشامل (القراءات): ۱: ۰۲۲ ومقدمة «الموضح؛»: ۱/ب. وانظر: تسميته في النشر: ۲: 
1 

0 من آهل فارس يلقب بالحذاء آستاذ في القراءات له فيها بعض التصائيف. انظر : غاية النهاية: ٥۲۹/۱‏ . 

(۳) انظر مته : ۱ب 7 (والذي تبين لي أن مقدمة الأزهري فيه ناقصة). 

(©) انظر منه: ۲ -۱۱. 
(0) حتى غلا المبرّد (ت: 6 وقال: «لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها (قراءة حمزة بجر «والارحام» 
في سورة النساء آية : ۱) لقطعت صلاتي؟ . انظر: درّة الغواص في أوهام الخواص للحريري: ۸۲. 
(1) نحو منع البصريين الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الخافض . انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: :١‏ ۲۲. 

(۷) نحو قول الفراء عن قراءة حمزة بضم الياء في إلا أن يخافا» البقرة: ۰۲۲۹ قال: «ولا يعجبني ذلك». 
معاني القران: ۱: ۰۱6۵ وانظر: الأمثلة التي ذكرها الشيخ عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم: ۱: ۲۲. 


۱۹ 


۳ - «وأحياناً ینظر بعضهم إلى الشائع من اللغات؛ ويغفل غير»”. 


؛ - دوفي بعض الاحیان يزعم بغضهم أنه أحصى آوزان العربية» فوجدها تخلو من: 


بعض الأوزان» فیلحن ما جاء علیها من قراءغات»(. 


۵ - «لم يكتف النَحويُونَ بتلحين ما خالف قواعدهم وإنما كان منهم تلحین لبعض. 


القراءات المتواترة ع2 موافقتها لأقيستهم» . 


وهذه النزغة نجدها واضحة بارزة عند المتقدمين مثل : . الفراء (ت: ۷ 0 
والمبرّد (ت : ۰)۲۸۵ والزجًاج (ت: 11( ثم تخف عند الأزهري (ت : ۷۰ 
مع جلائها ووضوحها- ؛ ثم تضعف عند الفارسي (ت : (VY‏ رعي 


(ت : ۰1۳۷ والمهدوي (ت نحو: 1۹4۹4۹ 


ولق استطاع أبو جيان الاندلسي (ت : 0۷60 وتلمیه ی 
(ت : ۷۵۲) أن یتغلبا عل هذه النزعة تماما فائخذا المنهج السلیم والوضع : 
الصحيح في جعلهما. القراءات حاکمة لا محكومة» وفي جمیع ما ذكزاة من علل ا 
. القراءات ووجوهها في ثنايا كتابيهما «البحر المحيط» و «الدرّ المصون. في 5 


الكتاب المكنون». 


ویری الأستاذ سعيك: الأفغاني أن السلامة في المنهج والسداد في المنطق . 
. العلمي یقتضیان بأن يُحْتَجّ للنحو ومذاهبه وقواعده بالقراءات المتواترةء لكا توافر لها" 
من الضبط والتحري والوثوق شيء لم یتوافر بعضه لاوثق شواهد التحوء وأن : 


الاحتجاج لها بالنحو وشواهده عكس للوضع الصحيح *. 


(۱) دراسات لاسلوب القرآن الكريغ: ۱: ۰۲۳ وضرب لذلك آمشلة. 
(۲) نفس المرجم : ۱: ۰۲۶ وذکر آمثلة. 
(م) نفس المرجع والصفحة وانظر : آمثلته : ۱: ۲۵ 


() كتاب «في أصول النحوه: ۳۷- ۰۳۳ ومقدمةتحقیق «حجة القراءات؟ لابن زنجلة : ۱۸ +۰۱۹ وهذه: 
الفكرة التي ينادي بها الأستاذ الأفغاني نواة لنظرية التحو القراني» وقد كانت هذه الفكزة قائمة في : 
أذهان جمهرة من العلماء الأول مثل أبي عمرو الداني (ت: 6 الذي يقول ‏ في كتابه #جامع البيان أ 


في القراءات السبع» (خ): ۱۷۰/ب- : #وأثمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القران غلى 


الأفشى في اللغة والأقيس في العربية » بل على الأثبت في الأثر والأصح في:النقل» .والرؤاية إذا ثبشت : 


a 


وعلم الاحتجاج له آسماء آخری غرف بهاء راعج علیها من أف فیه 
نحو: «وجوه 1 اک و «علل القراءات»(۳؟ و «معاني القراءات»(؟ 
و «إعراب القراءات»* و «توجيه القراءات»*. 
المبحث الثاني : أسباب التأليف في الاحتجاج 
لقد تأمّلت كثيراً في الدوافع التي جعلت القراء والنحاة يؤلّفون في الاحتجاج 
للقراءات - عموما- ویبینون عللها ووجوهها؛ وکنت آحسنب أن الحملة القوية 





= عنهم لم يردها قياس عربيّة ولا فشر لغةء لان القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»» ومثل أبي 
حيّان الأندلسي الذي يقول ‏ في كتابه #البحر المحيط»: ۳: ۱۵۹ - : «ولسنا بمتعيّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم مِمّن خالفهم؛ نکم حكم ثبت ثبت بنقل الكوفيين منْ كلام العرب لم ينقله البصريُون» 
وكم حكم ثبت بنقل البصریین لم ينقله الكوفيون. .». وتمنی ابن الجزري (ت: ۸۳۳) إن مذ الله في 
أجله أن بضع کت مت يشفي القلب ويشرح الصدر يذكر فيه جميع ما أنكره من لا معرفة لذ بقراءة 
السبعة والعشرة. (انظر: منجد المقرئين: .)1١‏ ثم نمت هذه النظرية واستحصدت في كتاب: نظرية 
النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الاساسیة» للدکتور أحمد مكي الانصاري . 

(۱) كما فعل ابن قتيبة في كتاب له بهذا الصدد سماه «وجوه القراءات؟. . انظر: تأويل مشكل القران: ٠٤‏ . 
وهذا المصطلح «وجوه القراءات» عند المتقدمين» أمّا متأخرو القراء فيعبرون ب «وجوه القرا ءات» عن 
الخلاف الذي يقع في بعض صور الأداء: كأوجه البسملة» والوقوف» والروم والاشمام. وهو الذي 
اصطلحوا عليه ب «الخلاف الجائز! . 

ما علم معاني القراءات أو عللها -عندهم - فيعزفت ب #اتوجيه القراءات» لا غير 
ومثل هذا مصطلح : "وجوه القرآن»» فعند المتقدمین یعرف بالکلام عن الا شباه والنظائر في القرآنء 
كما فعل الحيري: إسماعيل بن أحمد التيسابوري (ت: 4۳۰ ه) في کتابه «وجوه القران» - المحقق 
رسالة علمية في جامعة أم القرى - بينما نجد المتأخرین بطلقون «وجوه لقرآن» على آوجه الأداء مثل 
ما فعل الأزميري : مصطفى بن عبد الرحمن (ت: 6 م) في كتابه «عمدة العرفان في تحرير أوجه 
القران» المطبوع . 

(۲) وقد ستی جماعة من العلماء کب الاحتجاج التي ألفرها بهذا الاسم؛ نحو: الازهري» والقراب؛ وابن 
الفتی» وابن طیفور السجاوندي» وأبي العباس النحوي. 

' (۳) وقد سى أحمد بن قاسم المي كتاباً له ب «معانيالقراءات». . انظر ؛ غاية النهاية: ۱: ۹۷. 

(4) مثل تسمية أبي الطاهر إسماعيل بن خلف كتاباً له بهذا الاسم . انظر: معجم الأدباء: ٠١١/١‏ . 

(0) مثل تسمية شرّيح بن محمد الرعيني كتاباً له باسم: «الجمع والتوجيه لما انفرد به الامام يعقرب بن 
إسحق الحضرمي». انظر: فهرسة ابن خير: ۰۳۹-۳۸ ومثل كتاب الشيخ القاضي: «القراءات الشاذة 
وتوجيهها من لغة العرب؟. 


۳۱ 


والهجمة العاتية من النحاة القدماء - وبخاصة نحاة البصرة على القراءات هي ي التي 
دعتهم إلى ذلك . ۱ : ۱ ۱ 

م اتصرفت من ها لظن لت ابه جماة ممن ا لفات 
ووجوهها يمع في هذه الهوّق وینحرف عن الطريق السوي. فيضعف ویستبعد: 
. القراءات المتواترة لاسباب ذکرت بعضها في تعريف الاحتجاج(؟ . ااا 

ثم تثبعت مقدّمات کتب الاحتجاج لعلي آظفر بباعث أو سبب لتأليف 157 
المولفات» فلم أرَ أحدًا - فيما وقفت عليه ذكر شيئاً من ذلك» الم إلا ما قاله ابن 
جنى في مقدمة «المحتسب» : 


إلا نامع ذلك لاننسى تقربيه (الشحتسّب) على آهل القراءات ليحظرًا به», 
ولا ينأوا عن فهمه. فان آبا علي احج الله - عمل كتاب لكاي ا 
فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير من العلماء”"2. ٍ 


وهذا في الحقيقة ليس دافعاً مقتعا ويمكني أن أستيه صورة من منهجة في 
كتاب «المحتسب؟. : 


ويمكن تلخيص بواعث التأليف في الاحتجاج بالأمور الآتية : 
- توضيح الأركان الثلاثة للقراءات الصحیحة. 


- الدفاع عن القرآن الكزيم» وقراءاته مما قد يثيره الملحدون في آيات الله من 
شبهات مستندین في شبهاتهم إلى مباحث الجدل والفلسفة والمنطق» ومن هنا 
تجوّد النحاة من القراء فيما ألفوا من كتب الاحتجاج ليرةوا على مولاء | 
وواجهوهم بنفس أسلحتهم حيث آثروا القياس والنظرء وأعملوهما فيما, 


٠‏ (۱) لأنهم استبعدوا من منهجهم الاستشهاد بالقراءات ‏ المتواترة والشاذة - إلا إذا كان هناك شعر يسندها أ 
أو كلام عربي يؤيدهاء أو قياس يدعمها. انظر : القرآن وأثره في الدراسات النحوية» د . مکرم :۹۷ 

(۲) انظر: ص: ۱۹ - 7١‏ من الدراسة: ۱ 

TFET : المحتسب‎ )۳( 

(4) انظر : مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي » العدد الرابع» YE‏ ه من بحث عن «لاختجا 
للقراءات» د. ات ی 52 


۳۴ 


هو ثابت بالنقل والأثر(؟. 
۳ - كان جمع أبي بكر بن مجاهد (ت: : ١‏ ) القراءات السبع في موف باعثاً من 
E 2‏ إذ 0 هذا فیما جمع من قراءات متواترة وشاذة 


أ احتج هو للقراءات الواردة في سورة الفاتحة من كتاب «السبعة»» ثم أمسك 
لاستطالته ذكر العلل بعد الفاتحة» وكراهته أن يثقل کتابه فأخبر بالقراءة 


رارف 
مجر ده ۰ 


ب - وبدأ من بعده آبو بكر بن السرّاج (ت : 7 فشرع في بیان علل سبعة ابن 
مجاهد» فأتم الفاتحة وتناول أجزاء من سورة البقرة» ثم توقف (۳. 
ج ‏ ثم قام آبو علي الفارسي (ت: ۳۷۷) فذکر وجوه قراءات القراء الواردة في 
کتاب «السبعة» لابن مجاهد بکتاب «الحجة) . 
- ثم قام أبو الفتح بن جثى (ت: ۳۹۲ - تلمیذ الفارسي - بتبیین وجوه 
القراءات التي شذذها ابن مجاهد في كتاب «المحتسب»(. 
٤‏ - وقد یکون لظهور القراءات ظهوراً بینً فى مجال الدراسة النحوية ومواكبة النحاة 
لركبها تأييداً أو معارضة» أن أدَى إلى ظهور كتب نحوية مستقلة تدور حول 


القراءات وحدها معللة موجَهة مؤيّدة موضحة* . 


۵ «وقد یکون من آسباب الاحتجاج» ومشغلة العلماء به: أن الکتاب (کتاب 





(۱) انظر: مجلة البحث العلمي» العدد الرابع: ۱- ۰۷۲ وأبو علي الفارسي حياته ومکانته بين أئمة 
التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو للدكتور عبد الفتاح شلبي: ۱۷۳ 1974 . 

(۲) انظر: كتاب السبعة فى القراءات: ۰۱۱۲ 

(۳) انظر : مقدمة «الحجة؛ للفارسي: EY‏ 

(5) انظر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المکرمة - جامعة أم القری - السنة الخامسة 

- ۱۶۰۱ العدد الخامس - أبو بكر بن مجاهد ومکانته في الدراسات القرانية واللغوية. د. عبد 

الفتاح شلبيء ص: ۰۷۰ ومجلة اابحث العلمي: العدد الرابع: ۷۵ 

(6) انظر : أثر القراء‌ات القرانية في الدراسات النحوية؛ د. عبد العال سالم مکرم: ۱۰۰ 


۳۳ 


سيبوية) يحتجٌ للقراءات المختلفة في بعض ما أورد من آیاث؛ وفيه کذلك تؤجيه 
لبعض الاسالیب العربية التي لها نظائر ذ في آي القرآن وأضرابها وأوجهها التي 
رویت بها. . . فلمًا آراد المحتجون - د أيضاً نحاة - التأليف في الاحتجاج 
وجدوا الباب ٠‏ مفتوحان فتحه آمامهم سیبویه في احتجاجه. . . ولم يكن التحاة 
لیفوتهم هذا الجانب من كتاب سيبويه› الذين اتخذوه قراناً أكبوا عليه 
ودرسوا ما فیه»(. 
3 - «ثم كان ما دار بين النحاة الأونين من التوجيه الإعرابي» سوا ابا غير 
قراني... أيضاً سبباً من آسباب الاحتجاج»(. ۱ 
۷- ومن الدواة فع المهمة هو أن النحاة لا يجدون نضّاً يعملون فيه أقلامهم کتص 
القرآن لعظمته وقدسيّته واحتفال الناس به في عباداتهم وشرائعهم» ثم إن الشعراء. 
والخطباء بعد الإسلام لجأوا إليه يأخذون من ألفاظه ومعانيه ولهم في. ذلك 
فنون9؟, : حارو ۱ 
٠‏ المبحث الثالث 
۰ مراحل الاحتجاج وتسلسل التاليف فيه إلى أشهر المؤلفات في عصرنا 
تدرج الاحتجاج للقراءات في مراحل يمكن تصنيفها بالخطوات التالية: 


الخطوة الأولى: : مرجلة الاحنجاجات الفزدية التي تأتي منثورة في ثنايا الكتنب» 
: يدعو لها المقام وترد عند الاقتضاء 6 ۱ 


وهاك عرضاً لیعض النماذج من هذه الاحتجاجات مرثبة ترتيباً تارينياً: ۱ 
| -روي عن ابن عباس رهن الأد عنهما (ت : 38) أنه قرأ نشرهای بالراء من قول 

تعالی : #وانظر إلى العظام كيف ننشرها» [البقرة : ۲۵۹]. واحتج بقوله : وم 

إذا شاء أنشره4”” [عبس : ۲۲]. واحتجاجه يرن أن مراده من قراءتة ننشرها»- 


(1) (1)مجلة البحث العلمي: العذد الرابع: ۰۷ 

(۳) إضافة من الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد عثمان. . 

(؟) انظر: آبو علي الفارسي حياته ومکانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو: ٠‏ 
(9) معاني القران للفراء: ۱ وانظر: مجلة البحث العلمي: : العدد الرابع :۷۷ 


۳ 


ب ‏ قال ابن السراج - فيما حكاه الفارسي ‏ : *وحُكي أن عاصماً الجحدري 
(ت : ۱۲۸) قرآها «مّلك» بغیر آلف» فقال - محتجّا على من قرأها مالك 
بالف - : یلزمه أن يقرأ: #قل أعوذ برب الناس مالك الناس۲6 [سورة 
الناس : ١‏ ۲۲. (هذا الاحتمال مرده القیاس ولا مجال له) . 

ج قال الزجاجي : «حدّث أبو جعفر آحمد بن جبیر صاحب الكسائي» قال : انحدر 
الكسائي البصرتّ. فسأل عن عیسی بن عمر الثقفي (ت: ۰۱4۹ فقيل: هو 
عليل» فاستأذن فدخل» فالقی تحته وسادة. وقال: آنت الكسائي؟ فقال له : 
ا فقال له: كيف تقرأ هذا الحرف «أرسله معنا غدا» ماذا؟ قال: یرتغ 
ویلعب؟» [سورة يوسف : ۳ فقال له عیسی بن عمر: لم لم تقرأها: يرتعي 
ويلعب» فتثبت الياء أو تشير إليها؟» فقال له الكسائي: إنما هي من رتعت 
لا من رعيت» ال میس بخ عدر افیا یا لسن 1 
الخطوة الثانية : آراء احتجاجية منثورة في کتب : 
هذه الخطوة لم تكن منفصلة عن الخطوة الاولی» وانما هما متداخلتان 

ومتتابعتان» فتقسیم تاريخ الاحتجاج بهذه المراحل لا يعد تقسیما زمنيا محدداء تمثل 

کل خطوة من مراحله فترة تاريخية تبتدیء بها وتنتهي إليهاء وانما هذا التقسیم 
لمراحل الاحتجاج - في خطواته الثلاث - تقسيم تقريبي لبیان نشأة الاحتجاج وتطور 

تاريخ التأليف فيه ضمنا أو استقلالا . 


وفي الخطوة الثانية ول ما يصادفنا كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن بر 


(سيبويه ت: ۰)۱۸۰ والذي يعدّه بعض الباحثين العمدة في منهج الاحتجاج للقرّاء 
م 
والنحاة : 


فقد وردت في کتاب سیبویه آراء في الاحتجاج مشورة» فمن ذلك قوله : #وقد 





() الحجة: ۱: 5 (ط . الهيثة المصرية العامة للکتاب) . 
(۷) مجالس العلماء للزجاجي : ۳ وانظر : مجلة البحث العلمي : العدد الرابع: ۸۳-۸۲ 
(۳) انظر : کتاب أبو علي الفارسي للدکتور عبد الفتاح شلبي: ۰۱۲۱ 


۲۵ 


بلغنا أن بعض القراء قرأ: من یضلل ال فلا هادي له ویذرهم في طغيلنهم. 
يعمهون»”' ۰ وذلك لانه حمل الفعل على موضع الکلام؛ لان هذا الکلام في موضع ' 
يكون جواباء لان اصل الجزاء الفعل» وفیه تعمل حروف الجزاء؛ ولکنهم. قد. 
يضعون في موضع الجزاء غيره 9) . : 


وقال: «وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون”» هذه الآية : #إوما كان لبشر أن يكلّمه : 

الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء. . ., فكأنه : 
واللّه أعلم قال الله عر وجل: لا يكلم الله البشر إلا وحياً أو يرسل رسو أي في ' 
هذه الحال وهذا كلامه إياهم» كما تقول العرب: تحيّتك الضرب» وعتابك اليف ' 


وكلامك القعل © . 


وفي مطلع القرن الثالث الهجري ألفت کتب في معاني القرآنء قصد منها ٠‏ 
الإعراب الالفاظ القرآنية التي يتعلق بإعرابها توجيه المعنى» وتختلف باختلاقه الأوجه ' 
الإعرابية في الكلمةء أو إلى التفسير اللغوي للمتن القرآني الذي اختلف القراء ‏ ' 
السبعة وغیرهم - في ألفاظه»(. . ا 


ومن هذه الكتب: «معانى القران» ليحيى بن زياد الفراء (ت: 9١؟).,‏ 
و «معاني القرآن» للأخفش ' الأوسط سعيد بن مَسْعَدة (ت: ۵ ثم «معاني | 
القران؛ لابي الحسن ابن كيسان" (ت : ۶۹ و «معاني القران واعرابه» 


لإبراهيم بن السّري الزجاج! (ت: ۱ و «معاني القرآن» لمحمد بن القاسم ' 





)١(‏ یقصد القراء: بجزم الراء من «إيذرهم» من الایة: ۲ في الاغراف وهي قراءة حمزة .والكسائي 

(۲) کتاب سیبویه : ۳: ٩۰‏ -۹۱. ۱ 

(۳) يقصد برفع #یرسل4 «إفبوحي 4 من الاية: ٠١‏ في الشوری؛ وهي قراءة نافع . 

(5) کتاب سيبويه: ۳: ۵۰, . : 

() بحث «الاحتجاج للقراءات» د. عبد الفتاح شلبي» نشر في مجلة البحث العلمي : العدد الرابع ۱۶۰۱ : 
ص ۰۸۵ ۱ ۰ 

10 ذکره ابن الندیم في «الفهرست»: ۷ 


۳۹ 


الانباري()(ت : ۳۲۸ و «معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس ۳ (ت: ۳۳۸). 


وفي بعض كتب التفسير جملة وافرة من الاحتجاج مثل : تفسیر محمد بن جرير 
الطبري (ت: ۰)۳۱۰ و «التحصيل» لأبي العباس المهدوي و «الجامع لأحكام 
القران» للقرطبي (ت: ۱) و «البحر المحيط» لأبي حيّان (ت: ۰6۷4۵ وغيرها. 


وكذلك نجد كثيراً من إعراب القراءات ووجوهها اللغوية في كتب إعراب 
القران مثل: (اعراب القران» للنحاس (ت: ۰0۳۳۸ و «مشكل إعراب القران» 
لمكي بن آبي طالب القيسي (ت: 4۳۷) و «البيان في غريب إعراب القرآن» للکمال 
ابن الأنباري (ت : 0۷۷): و «ٍملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات 
في جميع القرآن» لأبي البقاء العْكْبّري (ت: ۰61۱7 و «الدرٌ المصون في علوم 
الكتاب المکنون» للسمين الحلبي (ت : ۰6۷۵7 وغيرها. 

ومن الكتب التي حوت توجيه القراءات في ضمنها الشروح المتقدمة لمنظومة 
آبي القاسم الشاطبي (ت: ۵۹۰) - «حرز الأماني ووجه التهاني» - المشهورة 
ب «الشاطبیة» نحو: (فتح ال في شرح القصید» لعلم الدین السخاوي 
(ت: 547)»: وهو أوّل من شرحها و «اللالىء الفريدة في شرح القصیدة» لأبي 
عبد الله محمّد بن الحسن الفاسي (ت : 567)» و «إبراز المعاني من حرز الأماني» 
لأبي شامة عبد الرحمن بن إسمعيل المقدسي (ت: 11۵ و «کنز المعاني في شرح 
حرز الأماني» لإبراهيم بن عمر الجعبري (ت : 22777 وغيرها كثير. 

الخطوة الثالثة : : وهي مرحلة ظهور مؤلفات مستقلة بالاحتجاج» وقد تتبعت 
جملة من تراجم القراء-والنحاة والأدبای وفهارس الكتب في محاولة لجمع قدر من 
تألیف الاحتجاج والعلل . 


وسارتب هذه الكتب ترتيباً تاريخياً لیظهر تسلسل التألیف في هذا الموضوع» 


(۷) ذکره في «الفهرست»: ۳۷. ویلحظ كثرة نقول ابن الجوزي عنه في «زاد المسیر»» وكذلك ابن منظور 
في السان العرب» . 

(۲) وقد حقق الموجود منه الشیخ محمد علي الصابوني في مركز البحث العلمي في جامعة أم القری بمكة. 

(۳) انظر : غاية النهایة: ٠۷١ /١‏ . 


۳۷ 


۱ وسأؤخر الكتب التي لم أعثر على وفاة مؤلفيهاء وهماکتابان : 


١‏ - كتاب في «وجوه القراءات» لهارون بن موسى الاعور (ت: في خدود 
۰۰.۷۰ قال أ بو حاتم السجستاني : کان آژّل من سمع بالبصزة ة وجوه القراغات' 
. وألفهاء وتنبع الشاذ منها فبحث عن إسناده : هارون بن موسی الأعور بر 


۲ - «الجامع» لیعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت: ۲۰۵ قال التفطي: 1 
ام ان خرف وجوه ار اتاو کل جرف إلى بن واب EES‏ 


۳ - «القراءات» لابي عبید القاسم بن سل (ت: ۲۲6). ضمن کتابه قراعات ! ۱ 
الآئمّة ة السبعة وأضاف إليهم ثمانية عشر قارئا ۳ وعلل ما آورد من قراءات» آفاد 
هذا الداني بقوله ان في آرجوزته «المنبهة على أسماء القراء والرواة واصول. 

الورك قال : ْ 
سارب تام اام ماقذفشاوصك عن دَالأَة 
وذاك فسني تضنيف همسر ها مین ا 
٤‏ د وجوه القراءات) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن یه (ت : 00 
- #احتجاج القراء» لمحمد بن يزيد المبكد (ت : ۵ ش 


- «قراءة ابن عامر بالعلل» لهارون بن موسی الأخفش الدمشقي ! 





:(۱) غاية النهاية: ۳4۸/۲ وبغية الؤعاة: ۳۲۱/۲ 

(۲) |نباه الرواة: 4 : 40 وستاه الزركلي في الأعلام : ۸ ۱۹۵ «وجوه القراءات1. 

(۳) انظر : النشر: ۱: ۳. ۱ ۱ 

(4) حققها الدکتور حسن وکا بدار الحدیث الحسنية بالرباط» ومنها نسخة في مکتبة البلدية بالاسكندرية 
برقم : : (۳۹۸) (ج) قسم القراءات: 11 . والابیات المثبتة أرسلها لي ا - الأستاذ الباخث ۱ 
عبد الهادي حمیتو مع غیرها في رسالة خاصة بتاريخ: : ۸: جمادی الثانية: ۱۱۰ ه. 

(0) ذكره في كتابه «تأویل مشكل القران»: 00 

(17) ذكره ياقوت في معجم الأدباء: 15 : ۰۱۲۱ والقفطي في انباه الرواة: ۳: : ۰۲۱ وذكره ين انیم في 
الفهرست: : 18 پاسم: #احتجاخ القراءات». 
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(ت : 6۲۹۲؟. 


۷- کتاب في «قراءة أبي عمرو معلل؛ لعبید له بن إبراهيم العَمْرِيَ 
(ت: ¥( قال ابن الجزري : «له في قراءة أبي عمرو تصنیف حسن معلل» . 

۸ «الفصل بين القراءة» لمحمد بن جرير الطبري (ت : ۰ قال ياقوت : 
«ذكر فيه القراءة ووجهها وتأويلهاء والدلالة على ما ذهب إليه كل قاریء لهاء 
واختياره والصواب منها والبرهان على صحة ما اختاره» مستظهراً على ذلك بقوته 
على التفسير والإعراب الذي لم يشتمل على حفظ مثله أحد من القراء»"" . 

O : «احتجاج القراء» لأبي بكر محمد بن السّري السرّاج (ت‎ ٩ 

٠١‏ _ «المعاني في القراءات» لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن دَرَسَْرَيْهِ 
(ت: 7)۳۷ . 

١‏ _ () «القراءات بعللها» لابي بكر محمد بن الحسن القاش 
(ت : ۳۳۵۱ . 

۲ - (ب) «السيعة بعللها الکبیر لها 


(¥) 





(۱) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ۱: ۰۲۱۰ 

(۲) انظر : غابة النهاية ‏ أيضاً - : ۱: ٤۸٤‏ . 

(۳) معجم الأدباء: ۸ 1۵ -11. ویذهب بعض الباحئین إلى أن هذا الکتاب هو «الجامم» في القراءات» 
أو «البيان» للطبري» ولم أجد دليلاً یوخد هذه الأسماء الثلاثة ویجعلها كتاباً واحداً. 

)٤(‏ ذکره ياقوت في معجم الأدباء: ۱۸: ۰۲۰۰ والقفطي في الأنباه: ۳ ٩‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: ۱6: 4۸6 والسيوطي في البغية: ۱ ۱۰ بعنوان: «آحتجاج القرأة»:.وحاجي خليفة في 
کشف الظنون: ١‏ : ۵ بعنوان «إحتجاج القراء في القراءة». ومنه نسخة في مکتبة عشيرة شرف الملك 
بالهند برقم : ۱۹ تقم في (4۱۸) ورقة. انظر: الفهرس الشامل (علوم القران - مخطوطات القراءات) : 
۱: ۳ وبعد اطّلاعي على مصرّرة من هذه النُسخة وجدتها لا تصح نسبتها لابن السراج بتاناء لاعتبارات 
ليس هنا مجال بسطها. 

(۵) ذکره الذهبي في سير أعلام النبلاء: ۵ ۰۵۳۲ وذکره ابن الندیم في الفهرست : ۸ و ۹ بعنوان : 
«الاحتجاج للقراء٩.‏ 

(5) ذکره الذهيي في السیر : ۵ ۵۷٩‏ والداودي في طبقات المفسرین : ATT‏ 

(۷) ذکره ابن الندیم في الفهرست : ۰۳۲ 


۳۹ 


1( «الاحتجاج ذ في القراءات» لأبي بكر محمد بن الحسن بن 
العَطّار (ت: (os‏ . 


6 - (ب) «الانتصاز لقراء الأمصار»" 
۵ - (ج) «السبعة بعللها الكبير”"» کلاهما له . 
- «الحجّة» في القراء‌ات لابي الحسن أحمد بن الصقر لمي 


e (ت:‎ 


7 ۱۷ «علل القراءات» لأبي منصور محمد بن أحمد وی ازسي 
(ت : ۰ 2)۳۷ , ۱ 


۸ () «إعراب 5 السبع وعللها» المعروف ب «القراءات» لابي 
عبد الله الحسين ؛ بن أحمد بن خالویه (ت : لاله 


)١(‏ ذكره ابن النديم في القهرست: ۰۳۹ وياقوت في معجم الأدباء: ۸ ۱۵۳ والسيوطي في بغية: 
الوعاة: ۱: ۰٩۰‏ وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون: ١‏ ا ۱ 
ل : : ۰۱۵۳ والسيوطي في البغية: ۱: ۰5۰ وصاحب كشف الظنون: ' 

1 VY: 
۳: ان انیم في افهرست‎ ES 

(4) ذکره الذهبي في معرفة القراء الکبار : ۱: ۰۳۳۲ وابن الجزري في غاية النهاية: ۱: 3۳ . 

(0) ذکره ياقوت في معجم الادباء: ۷ ۵ والذهبي في سير أعلام النبلاء: 17: ۸۳۱ وعندي منه ' 
مصووة من مک ريك يساسا رر 5 . وفهرس فيها یاسم: «معاني ' 
القراءات؟» وقد صدر جزء مله إلى نهاية سررة التربة عن مطابع دار المعارف بالقاهرة عام ۱۶۱۲ ط 
() يتحقيق كل من الدكتور عيد مصطفى درويشن» والدکتور غوض بن حمد القوزي بعتوان «معانی 
الق اء مات بناء على ماكتب على الورق الأرلى من المخطوط!!! وقد عذ المحققان الفاضلان اسان 
القراءات» و «علل القراءات* للازهري كتابين» وهما کتاب واحد. كما نشرته سناء بنت إبراهيم . 
الحلوة بعنوان «القراءات وعلل النحویین فیها المسمّئ (علل القراءات)»» في جزءين عام ۱۸۱۴ هط 
)١(‏ يدون مكان طبع . :1 

(3) عندي مصورة مته عن مكتبة مراد ملا/ استنبول/ برقم : : ۰۸۰ وقد قام الدکتور: 5-000 
الأستاذ بكلية الاداب ‏ جامعة الملك سعود بدراسة: «ابن خالويه وكتابه اعراب القراءات السبع | 
وعللها المشهور ب «القراءات؟ لنيل درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر - بریطانیا سنة ۱۹۷4 م باللغة : 
الإنجليزية» وحفقه الدکتور الفاضل عبد الرخحمن العثيمين» وصدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة : 
۳ ط (۱) في جزءین . وق رسالة دكتوراء ق في العراق. ار 


۳۰ 


۱ (ب) «الحبجة في القراءات السبع» له أيضا‎ ٩ 
«الحبجّة في علل القراءات السبع»”" لأبي علي الحسن بن أحمد بن‎ - ۰ 


عبد الغفار الفارسي (ت : (VY‏ . وقد اختصره كل من : 

١‏ () مكي بن أبي طالب القيْسي (ت: 4۳۷) في «منتخب الحجَة» قال 
ياقوت : «ثلائون جزء»۳. 

۲ (ب) وأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (ت : ۳)4۵۵. 


۳ - (ج) وأبي عبد اللّه محمد بن شُرَيْح الاشبيلي (ت: "4۷) في «اختصار 
هه 


6 () «الاستعاذة بحججها لابي بكر أحمد ين الحسین بن مهران 
التيسابوري (ت: ۳6۳۸۱ 

6 (ب) کتاب «الامالات» له أيضاًء قال عنه: «وقد جعلت لهم (للقراء)- 
كتاباً في الامالات بينت مذاهبهم فيها باصولها وعللها. . . ٠‏ . 


5 (ح) کتاب «الكامل في علل القراءات» له - أيضاً ۳ 





(۱) حققه ونشره الدکتور عبد العال سالم مکرم. وقد کتب الأستاذ محمد العابد الفاسي بحثاً بعنوان: «نسبة 
الحجة إلى ابن خالویه لا تصح» في مجلة اللسان العريي: المجلد الثامن: الجزء الأول: ۵۲۱ - 
HOYE‏ 
کمانشر الدكتور صبحي عبد المنعم سعيد بحثاً في مجلة مجمع اللغة العربيّة بدمشق: المجلد الثامن 
والأربعون ‏ الجزء الثالث» بعنوان: «نسبة الحجة لابن خالويه افتراء علیه؛ ص: 16۵ - »1۷١‏ وهو 
بحث من خبير عالم بابن خالويه . ورجح د. محمود فهمي حجازي إلى أن هناك شك قليل في نسبته 
لابن خالويه في مقال له في مجلة كلية الاداب والتربية - جامعة الکویت: العدد الثاني : ص: ۱۹۳ - 
1۹4 

(۲) صدر جزه‌ان منه عن الهيئة المصرية العامة للكتاب» وکاملا عن دار المأمون للتراث في ستة أجزاء. 

۳( انظر : معجم الأدباء: :۱٩‏ ۰۱۹۹ وذکره - أيضاً ‏ القفطي في إنباه الرواة! ۳: ۰۳۱۳ 

(5) انظر : غاية النهاية: ۱: ۰۱۹۶ وبغية الوعاة: ۱: ۰.1۸۸ 

(9) ذکره ابن خير الاشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه: ٤١‏ . 

(0) ذکره ابن الجزري في غاية النهاية : ۱: ۰14 

(۷ انظر: المبسوط في القراءات العشر : ۰۱۱۹ 

(۸ ذكره الفارسي في شرح غاية ابن مهران» (خ): ص : ۲ . 


۳۹ 


۳۷ - «المحتسّب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها» الفح 
عتمان بن نيلات : ۳۹۲ وقد اختصره في : ۲ 
۸4 )غ0( «اختصار. المحتسب» ابن الفرس عبد ال محمد قاطي 
(ت : 9۹۷ ه) ۳ . ۱ ۱ 1 
۲۹ داز ا ن النحتسب»”" 1 بو البقاء عبد الله ٍ بن لین 
العكبّري (ت: 0۱۱۱. + ' ۱ : 


۳۰ - «نکات انان لعید اه ین آحمد بن ا المقریء (کان سا 
۵ ) ©( 


۳۱ - «التعليل في القراءات السع» > اي لباس ادبن مسد لزيا 
النحوي الأخفش الخامس (من أهل القرن الرابع) 2,99 ”' 
PY‏ رات لبي عة عبد الرحفن بن مد بن زنجاة (ث تخر 


۳ 5 
40 1 
(ت: 4۱۰). 


6 «شرح الغاية 2 العشر وعللها» لأبي الحسن بن محمد الفازسی 


(۱) صدر عن OTT‏ 

0( ذكره الفيروزابادي في البلغة TA:‏ 

(۳) ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفین : ۱: ٤٥۹‏ . 3 

: في (519) ورقت وعنها صورة في الجامعة الإسلامية‎ )۳۵٣۷( مله نسخة في مكتبة جسترييتي برقم‎ )٤( 
بالمدينة برقم : (۵۷۰۸/ فلم) وفيها نقص من الأول تيدأ من *الادطام». ولم یعلل المزلف لاصزل‎ 
. القراءات» وتعمل على تحقيق هذه النسخة إحدى الفتيات في جامعة الملك سعود بالریاض‎ 

).2 ذكره السيرطي في البغية: ۱: ۰۳۸۹ وحاجي خليفة في كشف الظنون: ۱: 4514 . 

(1) لم أعثر على تاريخ وفاته» وقدرت المثبت لأن السيوطي قال: «قرأ عليه ابن جني». ‏ ۰ 

(۷) حققه ونشره الأستاذ سعيد ا وانظر في تحديد وفاة ابن زنجلة: ١‏ الرس الشامل (عام اتا 1 
مخطوطات القراءات): ۱: 

U DL 


۳۲ 





القهندزي (کان حيّاً قبل 1۱۳ م(“ 


J_0‏ القراءات» لأبى محمد اسماعر إبراهيم القَرَّاب 
لي بن ابراهيم 
۳( 
(ت : ۶۱۶" . 


5 «وجوه الاعراب والقراءات» لابی إسحاق أحمد بن محمد الثعلبی 
(ت : ۳)1۲۷. 


۷- «الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها! لأبي محمّد 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 4۳۷) آلفه قبل وفاته بشلائة عشر عاماً 
(ستة: ۶۲)*. 


۸- «شرح الهداية» لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت نحو : (E‏ 
وهو الذي آنا بصدده. 


۳-۳۹( «الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والامالة» قال فيه: 
«هذا کتاب أذكر فيه إن شاء اللّه مذاهب القراء السبعة - رحمهم الله - في الفتح 
والإمالة. .. مع تلخيص ما ينطوي عليه من المعاني والوجوه والعلل 


ی 


۰ - (ب) «الادغام الکبیر» قال فيه: «آما بعد : فان جماعة من صحابنا ‏ 
حرسهم اللَّه - تكرّرت مسألتهم وتأكدت رغبتهم في تصنيف کتاب خفیف في شرح 
مذهب أبي عمرو بن العلاء - رحمه اللّه ‏ في الإدغام الکبیر» وتفصيل ذلك بعلله 
ووجوهه. . .900 

(۱) منه نسخة بالمكتبة التيموريّة برقم (۳۶۶) (الجزء الارل). 

(۲) ذکره ابن الجزري في التشر : ۲: ۰۳۳۱ ونقل عنه. 

(۳) ذکره ياقوت في معجم الادباء : ۰ : ۳۷. 

(و) انظر: مقدمة الکشف : ۱: ۰4 وقد حققه ونشره الدکتور محي الدين رمضان في جزءين . 

(ه) انظر: «الموضح» ورقة: ۲. وقد حفقه الزمیل ل الاخ محمد شفاعت رباني في الجامعة الاسلامية 


بالمدينة لنيل درجة (الماجستير) كما حققه د. أحمد صف الجنابي» ویقوم بتحقیقه د. سالم قدوري 
الحمد. 


(0) انظر: «الادغام الکبیر» ورقة: 1/۲. ومنه مصورة عن المتحف البريطاني في الجامعة الإسلامية = 


۳۳ 


0 - (ج) «التنبيه ل متف أبي عمرو بن العلاء و في الفنخ والإمالة 
بالعلل»۰۳ لائتهالابي عهرو عثمان بن سعید الداني (ت: ۹۹3 


۲ - لإعراب القراءات» لأبي طاهر اسماعیل بن خلف لاصاري 
(ت: ۰4160 قال ياقوت رافي تسع مجلدات»۳. 


۳ - «الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء والحجة لکل واحد 
منهما»”" لابي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد الب اي (ت : (EW‏ 


33 لشاف قاتا اي مشر عد الك بن دص 
الطبري (ت: E ٤۷۸‏ ۱ 


٥‏ -.«علل القراءات» لأبي عبد الله سلمان بن عبد الله النهرواني ي روف 
بابن القَتئا2*0 (ت : 597) ,! 


٠‏ 45 -:«المختار في معاني قراءات أهل الأمصار»”“ لابي بكر أحمد بن 
عبيد الله بن إدريس (من علماء القرن الخامس)” . 


- «احتجاج القراء ة في القراءة»0 لأبي القاسم الحسين بن م 


= بالمدينة. برقم: ۳۲۳. 

(۱) ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه: ۲۹. 

(۲) انظر: معجم الأدباء: ۲ : ٠١١‏ . 

(۳) ذكره ابن حزم في رسالة «فضل الأندلس» التي هي ضمن «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» ۳ 
۹ ۱ 

(4) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية : 1 

(0) قال الذهبي في السیر : 1۹: ,1۱۲ : «ألف في علل القراءات» وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون:: 
۲ ۱۱۲۰ والزركلي في الاعلام: ۳؛ ۰۱۱۱ 1 

(5) عندي مصورة منه عن مكتبة ولي الدين جار الله/ استنبول/ برقم : ۸ تفع في (۱۲4) ورقة» دار 
تحقيقه ذ. محي الدين رمضان في كلية الآداب - جامعة الیرموك (رید و ولم Ee‏ 
المطبعة ‏ كما أخبر ‏ لتاریخ /٤ ./١‏ ۱6۱۳ ه. 

(۷) لم أعثر على ترجمة لابن إدريس» وانظر تقدير وفاته في و a‏ 1 
۹۰ 1 

(۸) ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون: ۱۲ : ۰۱۵ 


۳۶ 


الاصفهاني المعروف ب «الراغب» (ت : ۵۰۲). 

۸ - «تعلیل القراءات العشر»"؟ لمحمد بن سلیمان بن أحمد النفري المالقي 
المعروف ب«ابن أخت غانم بن ولید» (ت: ۵۲۵). 

° «الجمع والتوجیه لما انفرد به الامام یعقوب بن إسحاق الحضرمي»‎ - ٩ 
.)۵۳۹ : لابي الحسن شریح بن محمّد الرعيني (ت‎ 

۰ «الکشف عن نكت المعاني والاعراب وعلل القراءات المروية عن الائمة 
السبعة»”" لايي الحسن علي بن الحسین الباقولي المعروف ب «جامع العلوم» 


(ت : ۳ ۵). 
۱ - «مفارید العشرة بعللها»*) لابي علي سهل بن محمّد الأصبهاني 
(ت : ۳ ۵). 


۲ _ کتاب «تعلیل قراءة فوله : #ونحن عصبة» بالنصب» ؟* لابي عبد اللّه ۱ 
محمّد بن یحبی الربيدي (ت: ۵۵۵). 


۳ - «علل القراءات»”" لابي عبد الله محمّد بن طَيُفور السجاوندي 





. 154 :۲ ذكره ابن الجزري في غاية النهاية:‎ )١( 

(۳) ذكره ابن خير في فهرسته: ۳۹-۳۸ ومنه نسخة في المكتبة التيمورية/ القاهرة/ برقم : )۲٤١(‏ ضمن 
مجموع في (۸۳) صفحة (الفهرس الشامل - مخطوطات القراءات: ۱: ۱۰۵) وقد حققه الأستاذ غائم 
الحمد المدرس بكلية الشريعة - جامعة بغداد (نشرة أخبار التراث العربي : المجلد الرابع : عدد ۳۸: 
ص: .)١5‏ ونشره في مجلة المورد العراقيّة: المجلد السابع عشر: العدد الرابع : (۲۵۱ -۲۹۱). 

(۳) ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين: ۱: ۰3۹۷ وسماه كل من صاحب كشف الظنون: ۲: 
۰ والأعلام: 4: ۲۷۹ ب «علل القراءات*. وذكر الدكتور شواخ في معجم مصنفات القرآن 
الكريم: 145-1١47 :٤‏ أن للكتاب نسختين: مصورة معهد المخطوطات بالقاهرة» والثانية: في 
مكتبة الجامع الأحمدي بطنطا؟ء وقد نال الأستاذ محمد أحمد الدالي درجة (الدكتوراه) بتحقيق 
الكتاب من كلية الاداب بجامعة دمشق (نشرة أخبار التراث العربي: عدد: ۳۵/ جمادى الأولى/ ١104‏ 
ها ص: ٠‏ وحققه ‏ أيضاً ‏ الأستاذ عيد الرحمن بن محمد العمّار لتيل درجة (الدكتوراه) من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(۶) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ۱ : 5319. 

(6) ذکره ياقوت في معجم الادباء: :۱٩‏ ۰۱۰۸ ۱ 

زلف ذکره ابن الجزري في غاية النهاية: ۲: ۱6۷ والداودي في طبقات المفسرین: ۲: ۰۱۵۵ وصاحب = 


وم 


(ت : ۵1۰). 
o‏ -() لوح في وجوه القراءات وعللها ۱ 


۵ - (ب) «المنتقى في شواذ القرأة»”) کلاهما لابي عبد الله فصر بن علي 
ا المعروف بابن أبي مریم (ت بعد : ۹29 


1 «أسلوب الق في تعليل القراءات العشر. وشيء من الوا 
للحسن بن آبي الحسن صافي المعروف ب «ملك النحاة» (ت : ۸ 

۷ - كتاب في «اختتيار ابن السَمَيمَع وبسط توجيه قراءته على نع" لأبي 
۱ العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمَذَّاني ی (ت : .)۵1٩‏ 


۸ -(أ) لإعراب القراءات الشواذه(* 

۵ (ب) «لانتصار لحمزة فيما نسبه إليه ابن قتيبة في مشكل القرآن‎ ٩ 
: .)۱۱۱ : كلاهما لا البقاء عبد الله : ۳ العُكبري | (ت‎ 
بن الحسين العكبُري الحنبلي‎ 5 ۱ 


۰ - «اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» EE‏ محمّد 


- الأعلام: 13 ۰۱۷۹ 0 ۱ ۱ 
(۱) ذكره ابن الجزري في النشر: ۲: ۲۲۱ وثقل عنه. وعندي مصورة منه عن مكتبة راغب بأشا/ , 

۱ السليمانية/ استنبول/ برقم: :۰۱۹ وقد قام بتحقيقه عمر حمدان الكبيسي لنيل درجة (الدكتوراة) من, 
كلية اللغة العربية - جامعة آم القرى عام ٠۸‏ لها وطبع ضمن مطبوعات الجماعة الخيرية لتجفيظ 
القرآن الكريم بجدة. : 

(۲) ذكره في مقدمة «الموضح؟ ‏ 1 N:‏ وسماه القفطي في إنباه ا 1 وين 
القراءات» . 

ا : ۸ ۰۱۲۳ والقفطي في الإنباه: ۳۰۸::۱. 

(4) ذكره ابن الجزري في غابة النهاية : NM:‏ ۱ 

(۵) ذكره الذهبي في سير أعلام التبلاء: ۰٩۳ - 4Y:‏ باسم «إعراب الشواذ» وفي الجانعة الإسلامية 
بالمدينة مصورة منه عن نسخة دار الکتب المصبریه برقم . )٤۲۰۵(‏ فلم. والكتاب يعمل في تحقيقه. 
الدكتور:. خليل بنيان الحسون الأستاذ المساعد في كلية التربية - جامعة بغداد (نشرة أخبار اتراك 
العربي: عدد: ۲۸: ربيع اول -ربیغ ثان/ ۱8۰۱۷ ه : ص: .)۱١‏ 

(3) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ١‏ : ۰۱۷۳ وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين : 4:1 

)بشع رطع رای إل دلي ملق د لياع وج ۵ رال ارت ران البو فا مت 
۰ إسماعيل في جزءين. ‏ | .م 


الدمیاطی الشهیر ب «البنّاء» (ت : ۱۱۱۷). 


۱ - «الموضح في تعلیل وجوه القراءات»۳؟ لأحمد عبد المنعم الدمنهوري 
(ت: ۱۱۹۲). 


۲ - «مواکب النصر في توجیه القراء‌ات العشر» لمحمود بن علي بَسَّة الحنبلي 
(ت: آواخر/ ق ۱6 )^ . 

۳ - «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب»۳) للشيخ عبد الفتاح بن 
عبد الغني القاضي (ت: .)١107‏ 

4 «قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر»* للشيخين قاسم أحمد 
الدجوي ومحمد الصادق قمحاوي (ت : ۱:۵ 


0 - «طلائع البشر في توجیه القراءات العشر»** لمحمد الصادق قمحاوي 


(ت : ۰۵ع۱). 
7 - () «المستنیر في تخریج القراءات المتواترة من حیث اللغة - الاعراب - 
التفسیر»۳؟. ۱ ۱ 


۷ -(ب) «المغني في توجیه القراءات العشر المتواتر». 
۸ - (ج) «القراء‌ات وآثرها في علوم العربیة» لائتها للدکتور: محمّد 


(۱) منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم : ۱۳۹ (متسلسل). انظر : الفهرس الشامل (القر اءات): ۲: 
4 . 

(۲) ذكره الشيخ المرصفي - رحمه الله - في «هداية القاري» : ۷۳۸ . 

(۲) صدر عن مطبعة الحلبي یمصر : ثم طبعته دار الكتاب العربي - ببیروت - مع «البدور الزاهرة» خلسة. 

(6) صدر عن مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح بالقاهرة بلا تاريخ في طبعته الثانية . 

(۵) طبع بالقاهرة عام (۱۹۷۸ م) من غير تعريف بالناشر. 

(0) صدر عن مكتبة جمهورية مصر بالقاهرة في طبعته الاولی عام ۱۳۹ هب. 

(۷) صدر في ثلائة أجزاء على نفقة أحد المحسنين (الحاج فتح علي عبد الله آل خوجه). 

(۸) والکتاب في علل القراءات» لأن المؤلف خرج وَوَجهَ القراءات العشر من طريق النشر في أبواب صرفية 
عقدهاء بعد أن قدّم له عن نشأة القراءات» وصلتها بالأحرف السبعة» وعن تاريخ القراء العشرة ونحو 
ذلك من المباحث. وقد صدر الكتاب عن مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة في جزءين عام ۱6۰6 ه . 


۳۷ 


محمّد سالم 

4 «علل القراءات» ۲ لابي العباس أحمد بن محمّد النحوي 9 4 

۰ - االبارع»۳ لأبي بكر محمد بن عبد الله القيرواني (ت : ۹ 

وبهذا العرض یظهر أن هارون بن موسى الاعور (ت نحو: ۱۷۰)؛ هو ره 
من ألف في وجوه القراءات وعللها . 

وهذه التاليف المذكورة. على أنواع منها ما هو احتجاج للمتواتر وما هو ۱ 
احتجاج للشاذ» ثم إن المتواتر - في هذه المؤلفات - أنواع : 

أ- مؤلفات في تعلیل القراءات العشر. | 

ب مؤلفات في تعليل القراءات الثمان (السبعة مع يعقوب). 

ج- مؤلفات في تعلیل القراءات السبع . 

د مؤلفات في تعليل قراءتين. 

ه- مؤلفات في تغليل قراءة" واحدة. 

و - مؤلفات في تعلیل زوایة ٩‏ واحدة. ۱ 

ز - مولفات في تعلیل أصل واحد من أصول التلاوة للقراء السبعة . 

ح - مولفات في تعلیل أصل واحد لقاریء واحد. 





(1) ذکره حاجي خليفة في كشفا الظنون: : ۲: ۱۱1۰ 

(1) هو رسالة في تعليل رواية ورش عن نافع منه نسخة في الخزانة الحسية بالقصر الملكي بالرباط هن 
مجموع: (۹/ ب /١١‏ أ) برقم: ۸۵. انظر: فهرس الخزانة الحسنية: : 47 . 

(۳) القراءة : هي ما تنسب إلى أخد القراء العشرة أو السبعة . انظر: : غيث التفع في القراءات السبع:. ۳ 

. الرواية :.هي ما تنسب للاخذين - ولو بواسطة عن القراء. انظر: نفس المرجم‎ )٤( 


۳۸ 


5 ۲ تمهيد 
يتضمن تعريفا موجزا بالحياة السياسية, والاجتماعية, والعلمية 
في المغرب والأندلس في عصر المهدوي 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الحياة السياسية . 
المبحث الثانی : الحياة الاجتماعية . 
المبحث الثالث: الحياة العلميّة . 


نمهدد 
عصر المهدوي 


عاش صاحبنا - آبو العباس: آحمد بن عمّار المهدوي - فى مسقط رأسه 
المهدية التي نسبته إليها ما شاء الله أن يعيش . كما أنه دخل مدينة انقیروان - مقصد 
الطلاب وحاضرة العلم - والتقی فیها بشیخه آبي الحسن القابسي (ت: 4۰۳) وأخذ 
غنه . 

هذا ما تمذنا به کتب التواریخ والتراجم من تنقلات المهدوي في بلاد 
المغرب» والفترة الزمنية التي عاشها آبو العباس في المغرب كانت السيطرة على 
الحکم فیها لدولة العبیدیین الشيعية» أو المسماة بالدولة الفاطمية» التی استمر نفوذ 
سیطرتها على بلاد المفرب من سنة (۲۹۷) إلى سنة (01۷): وان كان ملك 
الفاطميين في المغرب لم يضف لهم تماماً بعد سنة 29008507 . ۱ 

كما أن أبا العباس دخل الأندلس عام (۰)4۳۰ وعلى الخصوص جزيرة دانية 
التى كان والياً عليها مجاهد العامري (ت: ١١٤)ء‏ الذي ألّف المهدوي له كتاب 
«التحصيل» كما سأبين إن شاء الله . 

فالفترة التي عاشها بالأندلس تعرف بعهد دول الطوائف (0۰ - 1۸4 ه)ء 
وقد سبق هذا العهد آعوام من الفوضی» واستمرّ هذا العهد حوالي ثلائة آرباع قرن من 
الزمان» أي حتی دخول الأندلس تحت سلطان المرابطین سنة )٤۸6(‏ . 

وسأعطي ‏ في المباحث الثلائة القادمة - لمحة موجزة عن نواحي الحياة 
السياسية» والاجتماعيّة» والعلميّة في البيئتين المغربيّة (التونسيّة) والأندلسيّة اللتین 
عاش فيهما المهدوي . 
(۱) انظر : تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن إبراهيم حسن: 45 
(۲) انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة للدكتور عبد الرحمن الحجي: 4۰ . 
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المبحث الأول: الحياة السياسية 


في مطلع هذا البحث آذکر أني لم صلع - فیما وقفت عليه على أية إشارة في 
حياة المهدوي تدل على أنه شارك في الحياة السیا سیة() كما شارك بعض معاصریه 
من أهل العلم مثل: أبي الولید: سلیمان بن خلف الباجي۳ (ت: ۷۶) الذي 
طوف على ملوك الطوائف بدعوهم إلى التوخد ولم الشمل» ومثل: آبي محمد: 
علي بن أحمد بن حزم ام (ت : 401) الذي تولى الوزارة في شبابه في 
الدولة العامرية . 


لكي داي إلماعة مریم مه عن الزشخ الا في الحقبة الزمنية 
التي عاشها المهدوي: یلها تعطي انعكاساً على نشأته . 

کت الدولة الإسلامية في القرن الال بع الهجري مقارنة بما كانت علیه من 
القوة والتماسك وتتابغ ا على المسلمين یام الخلافة الراشدةء والدولة 
الأموية الأأولى التي عاصمتها د مشق. وظهرت - بعد ذلك - دویلات صغيرة منفصلة 
عن بعضها في المغرب والأندلن وشيرهماة». 


وفي غمرة هذه الأوضاع برزت دعوة سعيد بن حبيب (۲۹۷ 07 المعروف 
بعبيد الله المهدي إلى التشیع وعودة المهدي من آل علي التي أخذها عن أبيه © . 
واستطاع أن ينفذ أحد أعوانه إلى المغرب لبت الدعوة» ورغم الصعاب التي 


(1) وعدم مشاركته لا تعني همأل الواقع من حيث الناحية الساسية في عصر أبي اباد ان عذء ا 
ستعطي اتمکاساً على شخصیته» لذلك ظهر لي من أسباب هجرته إلى الأندلس ارم السياسي 
المضطرب في القیروان وما حولها: 

(۲) من فقهاء المالكية» وله ضلاعة في الحدیث. صنف تصانیف كثيرة منها: #المتتقى» في شرح الموطاء 

و «التسدید إلى معرفة التوحيد». انظر: سير أعلام النبلاء : ۸ ۳۵ ونفح الطیب: ۲: 1۷ , 

(۳) أحد الأئمة الكبار؛ زهد في الدنیا وطلب العلم حتی برز فيه؛ ثم اتخذ الظاهر مذهباً له في الفروع ولقي 
بسببه عنتا ومضايقة. آلف كتبا كثيرة ة منها: «المحلی* وغیره. انظر: سير أعلام النبلاغ: ۱۸4۰۱۸ 
ونفح الطیب: ۲: ۷۷. ۱ 

(6) انظر : الحضارة الإسلامية في القرن الراب بع الهجری لادم متز 1۹ 

(۵) انظر : تاريخ الدولة الفاطمية ۸۳ 


٤۲ 


واجهها المهدي - بعد نجاح الدعوة - في طریقه للوصول إلى المغرب» الا أنه وصل 
إليهاء وأسّس دولته في القیروان» ثم اختط مدينة المهدية عام (۳۰۳). 

ثم وَلِيَ إمارة دولة العبيديين» بعد وفاة المهدي ابنه محمّد بن عبيد الله الذي 
تلقّب بالقائم بأمر الله (ت: ۰0۳۳۶ وكان كغيره من الخلفاء الفاطميين ينقم على 
أهل ۳ بل إنه أمر بلعن الصحابة ۲۳ مما أثار عليه المغاربة وبخاصة الخوارج 
بقيادة أبي يزيد: مَخْلد بن كَيْداد الرّناتي'”' عام (7757). 


واستمرّت ثورة أبي يزيد هذا عشر سنوات» أي حتى عام  )7125(‏ بعد وفاة 
القائم بسنتين - في عهد أبي الظاهر إسماعيل بن محمد الملقب بالمنصور (۳۳6- 
۱ وانتهت بموت أبي يزيد وسلخه. وعرفت بثورة «صاحب الحمار» لأن أبا يزيد 
كان يدّعي الزهد ويركب حمارا. 

ثم تولّى الحكم بعد وفاة المنصور ودفنه بالمهدية: المعرٌ لدين الله (۳۶۱- 
6". وفي عهده توسّعت الدولة الفاطمية أكثر من حدود المغرب» فاستطاع فتح 
مصر عام (۰)۳۵۸ ومد نفوذه إلى بلاد الشام والحجاز» وجعل القاهرة حاضرة لدولته 
بدلاً من المنصورية . وقد قضی المع معظم حياته في بلاد المغرب ولم يبق في 
مصر سوی سنتین(*۴. وبعد انتقال المعز إلى القاهرة عام (۳۲۱) استخلف یوسف 
بلکین) بن يري على المفرب دون صفلية وطرابلس وهو من قبيلة صّئْهاجة التي 
أبلت في الدفاع عن دولة العبيديين أيام ثورة صاحب الحمار» المتقدمة ۱ . 





(۱) انظر: رحلة التجاني: ۰۳۲۰ وتاريخ الدولة الفاطمية: ۸۲ وما بعدها. 

(۲) انظر : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن : EE‏ 

(۲) ثائر من قبيلة رات واصله من البربر كان معلماً للصبيان. خالط جماعة من «التکاریة؛ - وهي فئة من : 
الخوارج - فمال ام واعتنق مذهبهم: فکفر الناس» واستباح الأموال. فعظمه بعض الجهال ثم 
يك ترك ی رو رت 
تبنا. انظر حیاته وتفاصیل وراته في: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا للمقريزي: ۱: 
۵ ۰۸0 والحلل السندسية في الاخبار التونسية للوزیر السرّاج: ج ١‏ : القسم الثاني : 1۷۰ - ۰40۲ 
واتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان لابن آبي الضیاف: ۱: ٠١۷‏ . 

(4) انظر وصفها في : الروض المعطار للحميري: ۵۵۰. 

(۵) تاريخ الاسلام لحسن [براهیم : ۳: ۱۵۰ -۱۵۱. 

(1) تاريخ الدولة الفاطمية : ۹۷. 


۰۳ 


وقد حلص رلکن) في | ولايته للدولة الفاطمية» 8 شیع جل سکاب 
العصيان التي نشبت نشبت في مدة ولایته (۳۰۱ ۳۷۳۲ 


يك ان تول الحكم ابنه المتصور بن یوسف (۳۷۳ د «(TAT‏ وقد ساز 
ببلاد المغرب سيراً سياسيّاً بعيذاً عن السيف والحروب» لکن هذه السنياسة أعادث 


الثورات التي هدأت في عهد أبيه (يوسف) . 
. ويعدٌ المنصور 2 من بدأ یجقّق استقلال المغرب عن الخلفاء این 
0 
ومد ولو دی سکم اب باديس بن المنصور (۳۸۲ 1 04 وفق 
یامه وقع خلاف داخل الاسرة الحاکمت وأذى إلى ظهور دولة جديدة في بلاد 
المغرب الأوسط عاصمتها قلعة بني الما ان" 1 0 و 
ثم آل الحكم إلى ابنه ال بن بادیس زکان صغيراً» ودامت مدة حكمه من 
وفاة أبيه (بادیس) سنة (1: ۰۶) إلى سنة(80). 1 
ومن آظهر الحوادث في غهده: 
١‏ - أنه نبذ الدعاء للخليفة الفاطمي وبايع الخليفة العباسي : القائم بأمر الّه.. 
۲ - حمل سكان افريقية على باع مذهب مالك بعد أن كان المذهب الحنفي منتشر 
“كان في هد خاب ماقرا على أيدي أعراب نيال وا 
۵ 
)114٩(‏ 
بعد هذا العرض رز الاحداث السياسية في بلاد المغرب؛ اس إلى الإشارة 





)١(‏ انظر: اقبروان عبر عصور إزدهار الحضارة الإملمية في مغرب العربي للدكتور یب اجنحاي 
۰ 

(۲) انظر : اتحاف أهل الزمان: ۱ 11۸ 

(۳) ذکر هذا التحوّل - أيضاً ‏ اب خلکان» والذهبي . انظر: وفیات الأعيان: ۵/ ۲۳۳ ع ايام 
البلاء: ۱۸/ ۰۱6۰۱ ۱ 

(4) انظر في هذه الحرادث : الکامل لان ن الأثير: ٩‏ : 0۱ موس في ایا لابن أي 
ديتار: ۰۸5-۸۲ رمعجم جم قبائل العرب لكحالة 9۹۹ ۱ 
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إلى الحالة السياسية في الأندلس: 

تعتبر السنوات من (40۰-۳۱7) عهد الخلافة في الأندلس» وإن كانت الدولة 
العامرية التي نشأت بعد وفاة المستنصر . الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
(ت:  )*50‏ بعامين» أي سنة (۳۹۸) بقيادة محمّد بن أبي عامر المعررف 
(بالحاجب المنصور) ضمن هذا العهد. 

وتشيد المصادر يخصال ابن أبي عامر وأفضاله» وحسن اعتقاده وسيرته» 
وغزواته» ومحيّته للعلم والعلماء”" . 

ذكر ابن الأثير: أن ابن أبي عامر : «كان قد جمع الغبار الذي وقع على درعه في 
غزواته شيئاً صالحاًء فأمر أن يجعل في كفنه تبركاً به»”" . 

وسبق أن أشرت إلى أن الفترة التي عاشها المهدوي في الأندلس - وهي بعد 
سنة (50) -(۲ تعد من عهد دول ملوك الطوائف . وعاش بالأخص في جزيرة دانية 
التى كان متولياً عليها مجاهد العامري؛ كما أستشفه من مقدمة كتاب «التحصيل' 
للمهدوي ورسالة «التنبیه» للداني”” . 

وتعدّ فترة حكم الأمير مجاهد لدانية والجزائر الشرقية (جزر البليار)» وهي: 
مَبُورَقَة» ومَیورقّة» ويابسّة» وفرمنتيراء من سنة (505) إلى وفاته سنة  )475(‏ زهاء 
ثلاثين عاماً ‏ فترة أمن ونظام ورخاء بالنسبة للأعوام التي سبقتها من الفوضى 
والاضطراب» وان كانت ولايته لم تخل من حملات بحرية وبرية . فقد كانت غزوة 
سَرّدانية عام (4۰7) وافتتاحها أعظم أعمال مجاهد العامري؛ وهي ألمع صفحة في 


تار 





(۱) انظر : الکامل : 4: والبيان المغرب لابن عذاری المراكشي : ۳ ۱۵۱-۱۵۵ ودولة الاسلام 
في الأندلس لمحمد عبد الله عنان: ۵۳6 وما بعدها. 

. 1۷١ ::4 : الکامل‎ )۲( 

۰۱۱6 انظر: جذوة المقتبس للحميدي:‎ )۳( ٠ 

(4) انظر : «التحصیل لفوائد کتاب التفصیل الجامع لعلوم التنزيل»: ۲/۱/ب. 

(5) انظر : رسالة «التنبیه على الخطأ والجهل والتمویه» (ضمن مجموع في ثماني ورقات): ۰۳۲۰ 

(5) انظر : جذوة المقتبس : ۰۳۵۳ ودول الطواتف منذ قیامها حتی الفتح المرابطي لمحمد عبد الله عنان: 
۰ - ۰۱۹۷ 
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المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية 

تكوّن المجتمع في بلاد المغرب من ثلاث طبقات: . 

- طبقة البربر» وهم من قبائل زنانة وهوّارة ونفزاوة» وصّنْهاجة» وهي الي كان 

e 

. طبقة العرب» وكان قدومهم إلى بلاد المغرت مع الجيوش العربية القادمة للفتح‎ - ١ 

نحو قبائل: فهر ل ل ا 

۳ - طبقة أهل الذمّة الیهود والنصاری) 
أا في الأندلس فتالّف الشعب من : 
- البربر الذين شارکوا في فتح الأندلس مع طارق بن زياد وموسى بن ُصَيْر. ... 
۲ - العرب من أهل اليمن الذينٍ سكنوا غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومرسية ة وغيرهاء | 
ونزل کثیر من المضرتين في یله وسرقنطة وبللسية وغيرها. م 
- التصاری» وقد دخل قسم منهم بعد الفتح الإسلامي للأندلس عام ۱ 

۰٩۲(‏ آنا الباقي منهم فکانوا فريقين 

اف ی 

ب - وآخر عرف باسم المستغربين دهم تقال غل الت - إل نهم طبر 
العربية وتكلّموا بهاء وألّفوا الكتب» ونظموا الشعرء وتخلقوا بأخلاق ¦ 
العرب وعاداتهم . ' ۽ 

٤‏ د اليهودء وقد ظفروا بشی» كبير من التسامح الديني» وأسندت إليهم مناصب في 

الدولة؛ واختضوا ببعض الحرف؛ وكا كثير من الأطباء منهم . 1 

۵ - الصقالبة9؟ : وهم من أهم طبقات الشعب في الأندلس» وهم الذين كان يؤتى 


)١(‏ بساط من لسن ين مد رپ 5 نقلاً عن كتاب: أبو الحسن الحصري للمرزوقي 
وزمیله: ۵ . 


(۲) قال الزييدي: «الصقالبة: ٠‏ جيل حمر الوا سب الشقر) شب تام پم اد خر وي ۱ 
بلاد الروم: ۰ . .». انظر : اح لمرو فلي ۱ ۳۳ 
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بهم من مختلف البلاد الافرنجية أطفالاً ذکورا وإناثاًء فتتعهد الدولة برعایتهم 
وينشؤون نشأة إسلامية في كنفهاء وکان لهم دور في بعض الأحداث؛ وخاصة 
الثورات التي قامت بعد موت المنصور بن أبي عامر سنة (۳۹۳)) وكان الحکم 
الربضي (ت : ۰ اوّل من أكثر استعمالهه”" . 
وهنا أشير إلى أن الحياة في هذا العصر شابها الترف والبذخ والتطاول والإسراف 
وخاصة من الملوك وأشیاعهم؛ وأعطي مثالاً على ذلك» وهو: أن المعز بن باديس 
توفيت جدته سنة (4۱۱) ف فکفنها بما قيمته مئة ألف دینار» وعمل لها تابوتا من العود 
الهندي مُرَصعاً بالجوهر وصفائح الذهب» وسمّر التابوت بمسامیر الذهب وزنها آلف 


متقال؛ وأدرجت في مئة وعشرين ثوباًء وذرّ عليها من المسك والكافور ما لا حذ له» 


وأمر المعز بخمسین ناقة ومئة رأس من البقر» وألف شاة فنحرت وانتهبها الناس؛ وفرق 
في مأتمها على النساء عشرة آلاف دینار ۲۳ . 

ولا يبعد أن يكون في ذلك بعض المبالغات إلا أنه في جملته يدل على 
ما وصل إليه الحال من الإسراف الممقوت . 

كما أولع الحكام بالأندلس ببناء القصور وزخرفتهاء والتأنّق في تلوينها وإنفاق 
الأموال الطائلة عليهاء ومن هذه القصور: المجلس الزاهرء والبهو الکامل» والقصر 
المنيف» وقصر الدمشق» وغيرها. 

كما ابتلوا بحب الغناء والموسيقى وأجزلوا العطاء للمغنين وقرّبوهم » فكانت 


هذه الظاهرة من انذارات تهاوي عروشهم وتداعيها”” . 


إلا أن النعيم لم يدم خلال عقود حكم الصَّنْهاجيين للمغرب» فقد وقعت 
بأفريقية ضائقة شديدة صورها ابن عذّاری بقوله: «وفي سنة (۳۹۵) كانت بأفريقية 





(۱) انظر: تاريخ الإسلام د. حسن ابراهیم: ۳ ۲۷ 4۲۹ ودولة الإسلام في الأندلس: ۰۲۰۱-۲۰۳ 
والتاریخ الأندلسي : ۳ TA‏ 

(۲) من المؤنس في آخبار افریقیا وتونس: ۰۸۳ 

(۳) انظر : تاريخ الاسلام: ۳ ۳ _ ع مع و 1۳۷ -۰4۳۸ والتاریخ الاندلسي: ۰۳۲۰-۳۱6 


4¥ 


شدّة عظیمت انکشف فیها رم وذهب مال الغني» ف 
۱ الأسعار وعدمت الأقوات» وجلا أهل البادية عن آوطانهم. وخلت آکثر المنازل فلم 


لوا راز یی ا مق اكز نتوین تفي رسیم 
فلا تری منصرفا الا في علاج أو عيادة مريض» أو اخذ في جهاز ميت ميت أو. تشییع: 
جنازة» أو انصراف من دفن» وکان الضعفاء یجمعون إلى باب 1 فتحفر لهم . 
أخاديد ویدفتون المئة والاکثر في الأخدود الواحد» فمات من طبقات الناس وأهل أ 
العلم والتجار والنساء والصبيان ما لا يحصي عددهم إلا خالقهم تعالئء وخلت ‏ 
المساجد: بمدينة : اقر وان وتغظلت الافران والحمامات؛ وكان الناس يوقدون | 


وجا 26 من أهل الحاضرة والبادية إلى جزيرة صقلية وکانت نان 
بدرهمين للمريض في ذلك الوقت؛ وَالفَرُوجٍ بثلائین درهماء دقيل : إن آمل البادية | 


/ بعضاًء كذا ذکر أبو (سحق الرفیق»(۱. 
كل بعضهم كر أبو 


واثرت نقل هذا النض لما فيه من بیان ووصف دقيق لطبيعة هذه النكبة 
: والضائقة الخطيرة» ولما فيه من تصوير وإيضا ي 


أفريقية » فقد بذل الله الحال :غير الحال بما كسبت أيدي الناس . 


المبحث الثالث :۱ لحياة العلمية 


انتشرت الثقافة والعلوم في القرنين الرابع والخامس الهجریین انتشاراً يدعو إلى ' 
الاعجاب» وذلك: بسبب نضج ملكات المسلمين أنفسهم في البحث والتاليف ' 


وبسبب تشجیع الخلفاء والأمراء للحركة العلمية ورعايتهم للعلماء والأدساء , 
والشعراء وبسبب الرحلات العلمية التي كان یقوم بها العلماء ء لتلقي العلم واحضار ۱ 
الكتب وانتساخهاء وبسبب. كثرة العمران وازدهار الحضارة الإسلامية» وقد قرّر ابن : 
خلدون هده الحقيقة بقوله: «إِن العلوم إنما تکثر بحيث یکثر العمران دتم 3 


الحضارة)” 9 وجعل هذه العبارة ترجمة لفصل شرح تحته معناها . 


۲۹۷ ۱ البيان المغرب في أخبار انلس والمغرب:‎ )١( 


0 مقدمة تاريخه: ۱: ۳۹۲ 


۶۸ 


ویضاف إلى بواعث ازدهار الحركة العلمية أن ظهور کثیر من الفرق المبتدعة 
التي اتخذت النصوص الشرعية سلماً للوصول إلى ماربها وأهدافها دعا علماء هل 
الستّة للرد علیهم والزامهم الحجج والبراهین» حتى ردوا كيدهم في نحورهم؛ 
وانقلب ظهر المجن علیهم . 

ولعل في ترجمة الکتب اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية نفعاً في العلوم 
العقلية والتجريبية» وان كان لها آثر سلبي سيء في تأثر بعض ضعفاء الدین والفهم 
بالاراء الفلسفية والنزعات الكلامية الموجودة بها" . 

وقبل هذا كلّه کون الأّمَة المسلمة أمّة علم وعمل» وطلب العلم في دینها من 
فروض الأعيان على آفرادها کل بحسبه» والا فإن مما يستدعي التأمّل والنظرء امتیاز 
الحياة في عهد ملوك الطوائف بأثواب زاهية يكسوها العلم والأدب» والتفاف العلماء 
حول الولاق وظاهرة التأليف واقتناء الكتب» وفتح المكتبات الخاصة والعامة 
واحتفال هذا العهد بطائفة كبيرة من العلماء ممن يعدّون موسوعات علمية شبه 
متكاملة كابن. حزم (ت:  )401‏ مثلاً ‏ أو ممن كان لهم جهود بارزة في المشاركة 
السياسية فى الحياة الأندلسية كأبي الوليد الباجي (ت: 4۷4) وغيرهما كثير. وان 
كانت الحياة في هذا العهد يسودها عدم النظام» وتغمرها الانقلابات وتسلط الملوك 


وسألقي إلماعة على سمات الحركة العلمية في المغرب حيث عاش المهدوي» 
وفي الأندلس حيث رحل وأقام . 
١‏ في المغرب: 


كانت القيروان في مطالع القرن الثالث محط أنظار طلاب العلم ومحل رحلتهم 
وتلقيهم له» فوفد إليها طلاب الأندلس والمغرب والسودان» وانتشرت العلوم الدينية 
والأدبية والرياضية في جميع الطبقات بفضل من آقام بها من العلماء من أهلهاء ومن 
الوافدين عليهاء ومَنْ رجع من أبنائها من رحلاتهم العلمية إلى المشرق في نهاية 
القرن الثاني . 





۰۳۳۲ :۳ عن تاريخ الإسلام» بتصرف واختصار:‎ )١( 


۹ 


قال المراكشي : ا : القيروان هذه في قديم الزمان E‏ إن أن 
خربتها الاعراب - دار العام بالمفرب» إليها ينسب آکابر علمائی والیها کانت زخلة 
أهله في طلب العلم» وقد آلف الناس في أخبار القيروان ومناقبه وذکر علمائه ومن 

كان به من الزهاد والصالحين والفضلاء المتبتلين كتباً مشهورة E‏ 

وکانت طريقة الطلب تسیر في المدارج التالية : ۱ 
- مرحلة الكتاتيب» وتعتبر بمنزلة المدارس الابتدائية التي يتلقّى بها الصبیان القرآن 
الکریم ومبادیء علوم اللغة. 

۲ - حلق المساجد؛ وفیها یترقی الطالب في تعلیمه من حلقات العلم المساعدة أو 

آصول العلوم إلى حلقات العلوم الاساسية کالتفسیر والحدیث والفقه والتوحید 

وغيرها. : ۱ 

۳ - كانت هناك فئة غنية تجلب لأبنائها المعلمين والأساتذة إلى منازلهم. . 

۰ ولم تقتصر الثقافة على الرجال بل كانت عامّة بين الرجال والنساء والعبید 
والأحرار على السواءء بحيث يمكن القول: إن الأميّة في ذلك العصر كانت مفقودة 
في القيروان» وما حولهاء نتيجة لحضارة باذخة وعمران واسع» وثروة طائلة» ' 
وازدهار شامل» حضارة عربية إسلامية صميمة» ركز أسسها ونشر ألويتها بنو الأغلب! 
أمراء القيروان في القرن الثالث» ونماها وفتح جوانحها الفاطميون في القن الزابع» ' 
واتت آکلها وجادت بشمارها في أيام الصنهاجيين وعلی الاخص في عهد المبزاین 
باديس في النصف الأول من القرن الخامس للهجرة 9 

١ ۱‏ - في الأندلس: 


غدت الأندلس جار عليه بيت تسم الجكام لاه للعلم راهم 
دوره» حتى ان القادة نی ا كابن أبي عامر فانه ی قراطبة ' 


(۱) المعجب في تلخیص أخبار المقرب: ۳91 

(7) عن كتاب: اد الجن الع ی ۸ ع ۱ 
التحفظ الشديد من التعبير ب حضارة عربيّة اسلامية صميمة»)» وانظر: مقدمة تاريخ ابن لود RE‏ 
TU.‏ ۱ 


o» 


قدمها طالباً لعل . 

ولعل طريقة الطلب والتحصيل العلمي بش بشتّی آنواعها كانت مماثلة لما عليه 
الحال في أفريقية» لكن مما يميّز الأندلس ذلك الإنتاج الضخم من المؤلفات 
الأمّهات والأضول الضخمة التي وصلنا بعضهاء وما زال قسم كبير منها مخطوطاً 
ينتظر من يحققه ویخرجه وميزة أخرى هي كثرة المكتبات العامة والخاصة» حتى 
بلغت المكتبات العامّة حوالي سبعين مكتبة”"" . 


ومن المهم في هذا المقام الإشارة إلى جهود الأمير مجاهد العامري في 
استقطاب العلماء ورعايته لهم في إمارة (دانیة) وما جاورها . 


تشير المصادر إلى أن مجاهداً كان من فتيان المنصور بن أبي عامر» وأن 
ا قد ربّاه وعلمه مع مواليه القراءات والحديث والعربية وكان مُجيداً في 
ذلك وآنه كان مؤثراً للعلوم الشرعية مکرماً لأهلها"؟ . قال یاقوت: «وکان من 
الكرماء على العلماء» يبذل لهم الرغائب ئب (العطاء الكثير) خصوصاً على القراء» حتى 
صارت دانية معدن القراء بالمغرب»(*؟ 

وبالإضافة إلى هذه الخصال الكريمة» والسيرة الحميدة من الأمير مجاهدء فقد 
اقتنى مكتبة خاصة» أشار إليها المهدوي في مقدمة تفسيره ‏ «التحصيل؟ ! 
ووصفها ابن عذارى (نقلا عن حيان بن خلف) بقوله: «وجمع من دفاتر العلوم 
خزائن جمّة» فكانت دولته أكثر الدول خاصة وأسراها صحابة . ۷.۰ ۳. 


وكان للأمير مجاهد باع في التأليف ‏ أيضاً ‏ فألف كتاب «العروض» مما يدل 





(۱) الحلة السيراء لابن الأبار: ۱: 754. 

(۲) انظر التاریخ الاندلسي : ۷ ۶۱۱ ۰1۱۲ 
(۳) تاريخ ابن خلدون: 4: ۰۱۷۶ 
ا VE:‏ 

(۵) معجم الادباء: ۱۷ : ۸۱-۰ 

(۷) انظر منه: ۲/۱/ب. 

(۷) البیان المغرب: ۳: ٠١١‏ . 


۱ 


على قوته ف 
.فلا غرو أن یلقت بحول هذا الامیر جمهرة من آشهر علماء اسلا مثل :. 
صاحبنا المهدوي (ث نحو : ۰ راي عمرو عشمان بن سعید الدائي (ت: : CEE‏ 
صاحب التالیف. المشهورة» ' والامام المقدم في علوم القرآن والقراءات( ما 
العباس أحمد بن رشیق». وکان یحتل في دولة مجاهد آرفع منزلة وؤلاه جزير 
«میورَقة» فکان ینظر فیها انظر العدل والسياسة» ویشتغل بالفقه والحدیت» وتوفي 
رحمه الله عن سن عالية بيد سنة ( P(e‏ 


واللغوي الضرير أ ال عن ری : ) صاحب المحکم»: 
با 
اوقت نی 5 ۱ 1 

یه صورة مشرقة من جباة الاير مجهد. واحتفا الم و هل تدلن .علی: 
مدى مشاركة الحكام الصالحين في تث تشجيع تشجيع العلم ونشره بين الناس . ۱ 


() معجم الادباء: ۱۷: ۰۸۱-۸۰ 

(۲)انظر : دول الطواتف : ۱۹۸ . 

(۳) انظر : الحلة السیراء: ۲: ۱۲۸ 

() انظر : المخصص : ۱ : ۸ وابن سيده آثاره وجهرده ذ في العربية؛ د. عبد الكري يم التعيمي ۹ 
(۵) انظر : دول الطواتف: ۱۹۸ و 6۳6 


o 





الباب الاوّل 
المهدوي حياته واثاره 
ونه مع زا 

الفصل الأول: اسمه وكنيته ونسبته . 
الفصل الثاني : حياته العلمية . 
الفصل الثالث : شيوخه . 
الفصل الرابع : تلاميذه. 
الفصل الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
الفصل السادس : مؤلفاته . 
الفصل السابع : وفاته . 





نمهدد 


لم تهمل کتب التراجم والتواريخ ذکر الامام المهدوي؛ ومع أن الکتب التي 
ترجمت له بلغت (۲۵) حمسة وعشرین مؤلفاً منها خمسة مخطوطة. إلا أن الدارس 

لحياة هذا الامام یسترعیه آمران : 

۱ - إهمال بعض الکتب ترجمته - والتي كان یتوقع أن تترجم له - نحو: «ترتیب 
المدارك» لعياض» و «معالم الایمان في معرفة أهل القیروان» للدباغ و «الحلة 
السیراء» لابن الأبّار» و « وفیات الأعيان» لابن خلکان. 

۲ -الاجمال الشدید في حياة آبي العباس المهدوي والذي لو زال - نحو: رحلاته» 
والبلاد التي سكنهاء وأسرته» وتفاصیل دراسته على شیوخه وولادته» والجزم بسنة 
وفاته -» لأعطى صورة واضحة عن حياة هذا الإمام» ولأوضح ملامح مهملة في 
سيرته كانت تهمّنا . 

وبجانب هذا الإجمال لسيرة المهدوي نرى تكامل المعلومات - إلى حد - 
عن مَکَي بن ابي طالب القَئْسي (ت: ۳۷٤)ء‏ وعن أبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني (ت: )٤٤٤‏ من حيث الولادة والنشأة» والرحلات» والشيوخ» والتلاميذ 
والصفات والأخلاق» والمكانة الاجتماعية التي تبوّأها وحتى صفة الجنازة . 

ولعلّ سبب هذه الضحالة في المعلومات - بالنسبة للمهدوي ‏ هو عدم 
اشتهاره قبل دخوله الأندلس"» ویتجلی عدم اشتهاره إذا صادفنا أن معظم 
تلاميذه ‏ الذين وقفت عليهم ‏ أندلسيون. لذا ظل جانب حياته الأولى مطموراً. 





(۱) انظر : القراءات بأفريقيّة : ۳۵۰-۳4٩‏ 
(۲) ذکر القفطقي أن المهدوي لما آظهر کتاب «التفصیل» وشى به بعض الناس لدی الأمير مجاهد العامري 
متولي دانية بأن الکتاب ليس لهء وطلب منه أن يؤلف غیره. انظر : انباه الرواة: ۱ ۹۲. 


النصل الأول 


اسمه وكنيته ونسسته 


اتفقت معظم مصادر ترجمته على أن اسمه: «أحمد بن عمار بن أبي 
العباس» إلا الحميدي والضبي ویاقوتا؟ فقد ذكروا أن اسمه: أحمد بن محمد 
لكن محقق جذوة المقتبس» قال: «بحاشية الاصل: هو أحمد بن عمار 
التميمي؟» ومعروف لمن يطالع بغية الملتمس أن الضبي ينقل عن الحميدي 
كثيراً» وقد صرّح بذلك في المقدمة"» فلعل الضبي نقل من نسخة غير مصححة 
فوقع في التصحيف. 

أمَا ياقوت فقد نقل كل ما قاله الحميدي» وزاد فوقه أمرين: 
الأول: قوله «أحمد بن محمد بن عمار بن مهدي بن [براهیم» فوقع في 
غلطين: 

۱ - جعله «عمّاراً» جدا للمهدوي مع أنه والده. 

۲ - أنه جعل «مهدي بن إبراهيم» جد أبيه» مع أن مهدياً جدّه هو لا جڏ 
أبيه كما صرح في «بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق 
والروايات298 . 


وبيّن ابن الجزري أن مهديّاً جڏ المهدوي لامه*. 





(۱) في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: ۰۱۱6 وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: 
۳ ومعجم الادباء: ۵: ۰۳٩‏ 

(۲) ص: ۳۹ 

(۳) ص : ۰۱86 قال : «وأخبرني به (حديث انزل القران على سبعة احرف) جدّى مهدي بن ابراهیم». 

(4) انظر : غاية اللهاية : ۱: 913 . 


باه 


الثاني : كنّاه بأبي القاسم» وهو أمر تفرد به دون غیره» ا وکل من ترجم له . 
ذكر أن كنيته هي: أبو العباس» وهذه الكنية مطابقة او سي 
الجميع سوى ياقوت. 

ما نسبته فهي : «المهدوي» عند الجمیم؛ وهي نسبة إلى مدينة «المَهُدية». 
التي اختطها وأسسها أول الحکام الفاطميين عبید الله المَهْدي عام ۳۰۳( 

وقد أضاف الحميدي والزركلي ومحمد محفوظ إليه نسبة: «التميمي»۳. ٠‏ 
وهي نسبة تفید أنه مسوب لتمیم - وهي قبيلة نجدية -» فهل یکون أصله عربيًا . 
من تمیم» قدم آجداده مع جيوش الفتح الإسلامي لافریقیة؟ ‏ وهو احتمال قوي 
ahs‏ بيه. ۰:۰۰ ونظراً لأن هناك من العلماء من کان عربي:الاصنل ت 

فى المغرب والأندلس - - نحو : تشن عمر بن عبد البر الم(" (ت E‏ وآبي : 
الحسن علي الخصّريّ ۳ الشاعر الضرير (ت (EAN:‏ وهما في عصر ز 
المهدوي. ا 





() وإليه تنسبء وكان قد بناها خوفاً على الفاطميات من أبي يزيد صاحب الحمار» وهی الآن فى 
الجمهورية التونسية على ساحل البحز الأبيض المتوسط؛ ويحيط بها من ثلاث جهات إلا الجهة 
الغربية» وتبعد عن القَيْروان سئین ميلا وسباحتها (118) کلم ! ۰ ویعتما. .سکانها في نعيشتهم على 
الزراعة والصيد البحري» وفيها أسطول بحري يتكون من (4 8۳) مركباء وفيها بعض المصانع . ۱ 
انظر: رحلة التجاني: ۳۲٤-۳۲۰‏ وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني: ۷۷ والروض 
المعطار في خبر الأقطار للحميري: ۰۵۱۱ والمهدية عبر التاريخ للطيب الفقيه أحمد:: ۱۸١‏ وما 
بعدها. ۱ ۱ ۱ 

(1) في جذوة المقبس: ۶ والاعلام: ۱: ۰۱۸6 وتراجم المولفین التونسیین : ٤‏ : ۳۹۷. وجاءت هذه 
النسبة - أيضاً - على عنوان كتاب: «التحصيل» للمهدوي انظر الجزء الأول من نسخة :الظاهرية : 
1/1 . كما جاءت - النسبة -.في بعض فهارس المکتبات: انظر : مكتبة الزاوية الحمزية صفحة من 
تاریخها لمحمد المنوني : ۰۱۷ وفهرس مخطوطات خزانة القرویین: ۱: 40» وفهرس مخطوطات 
دار الکتب الظاهرية (علوم القرآن) : ۶۹ وفهرس مخطوطات متحف طويقبوسراي (بالترکیه) :۱ : 
۰ وفیرها . 

(۳) نسبة إلى ار بنتاسط» والنسبة إليه تم بفتح الميم استیحاشاً من توالي الکسرات. انظر: اللباب 
في تهذيب الأنساب: ۳: ۲۳۸) وتاج العروس (نمر): ۲: 0۸ . 

(4) نسبة إلى فهر بن مالك من كتانة» إوالنسبة إليه بكسر الفاء وسكون الهاء. انظر: اللباب: ۳: ۲۲۹. 


o۸ 


4 7 )0 5 .0( 
ومن المترجمين من نسبه إلى المغرب ٠‏ وإلى القیروان . 
۳ 


ومنهم من وصفه ببعض العلوم التي اشتهر بهاء نحو: المفشر 3 
والمقرىء 9“ والنحوي(*؛ واللغوي"؟ والمجود 0 





(۱) كالحميدي في جذوة المقتبس : ۶6 والقفطي في انباه الرواة: 1:. 

(۲) کاسماعیل باشا في هدية العارفین : ۱ ۷۵ 

(۳) كالقفطي » والسيوطي في بفية الوعاة : ١‏ ۳۵۱ ومخلوف في شجرة النور الزكية : ۰۱۰۸ 

(6) كاين بَشْكُوال في الصلة: ۸٩ ١‏ والضبي في بغبة الملتمس: ۳ ویاقوت في معجم الأدباء: ۵ : 
۹ والصفدي في الوافي بالوفيات: ۷: ۰۲۵۷ وغیرهم. 

(ه) كالقفطي وابن قاضي شهب في طبقات النحاة واللغویین (خ): ۱: ۰۲۲۷ والسيوطي. 

(5) كالقفطي . 

(۷؛كالذهيي في تاريخ الاسلام (خ) : ۶ ۲۲ والصفدي. 


۹ 


الفصل الثاني 


حياته العلميسة 


لا تشير لنا كتب التراجم عن سنة ولادة صاحبنا - أبي العباس - ۰ ولا عن 
تفاصیل دراسته على شیوخه» وانما تذكر أنه «روى وأخذ» عن أبي الحسن 
القابسي الضرير (ت: 64۰۳" وقرأ بالروايات على أبي عبد الله بن سفیان 
(ت: ۰6۱۵ دان الميرائي (ت: ۲۸٤)ء‏ والقنطری (ت: »)٤۳۸‏ وجده لأمّه: 
مهدي بن ابراهیم ۲۳ . وتذكر بعض الكتب أنه «رحل»" فإلى أي الأماكن كانت 
تلك الرحلة أو الرحلات؟ 

ومن خلال دراستي لشيوخه ظهر لي أن منهم من هو من القیروان - 
كالقابسي وابن سفیان - ۰ ومنهم من آهل قرطبة - كابن الميرائي -۰ ومنهم من 
روی عنهم وقرأ عليهم بمكة: : وهما: محمد بن السّمّاك (ت: : ۰0۳۸۳ والقنطري 
(ت : 1۳۸)- 

فرحلاته تراوحت بين القيروان ومكة. وان كنت لم أقة قف على شىء عن 
حيأته القيروانية - العلمية ‏ » إلا آنها - في ظني كان لها الأثر الكبير في تكوين 
شخصيته العلمية» وإثراء إنتاجه» وبروز ملكاته» نظراً لمكانة وإمامة شيخه أبي 
الحسن القابسي,في أكثر من فنْء ولتخرج جماعة كبيرة على يديه مثل: أبي 
عبد الله بن ا وأبي عمرو الداني. 


وكذلك كان لدراسته القيروانية بصمات جليّة على يد أبي عبد اللّه بن 





(۱) انظر : الصلة: ۱: ۰۸۷ وانباه الرواة: ۱: ۰٩۱‏ ومعرفة القراء الكبار: ۱: ۰۳۹۹ 

(۲) انظر : معرفة القراء: ۱ وغاية النهاية : ۱: ۰۹۲ 

(۳) انظر : غاية النهاية : ۱: ۰۹۲ وطبقات النحاة واللغويين لابن فاضي شهبة (خ): ۱ ۷۷ وطبقات 
المفسرین للداودي: ۱: ۰۵1 
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“شقان برزت في نقول المهدوي عنه في «شرح الهداية». 0 
اقا مكة فیبدو لي أنه رحل إليها أكثر من مرة» وذلك لأن' شیخه ابن 
السماك - الذي آخبره بحدیث (آنزل القران على سبعة آحرف) ”2 توفي. سنة 
(۰)۳۸۳ بینما نجد أن شیخه القنطري توفي سنة (4۳۸) فبين وفاتیهما (۵۵) 
خمسة وخمسون عاماً ویعد ن تم ی 
واحدة. i‏ 
وقد أشار الداني ‏ + في رده على المهدوي - في رسالة «التنبيه على السا 
والجهل والتمویه» إلى بعض المعلومات عن المهدوي أثناء إقامته بمكةء والذي 
يظهر أن كلام الداني يفيد رحلة أبي العباس الأولى دون مابعدها حسب 
ما احتملته قبل قلیل. ! : 
قال الداني: «فدل اما ادّعاه على أنه قدم مكة عالماً إماماً لا طالباً شما 
وسله يدل على أنه قدمها ولم يحفظ القرآن» فتلقّه في حلي الأميين: .ومن ضعفة 
المتلقين؛ :فادّعى العلم قبل التعلّمء والاستنباط: قبل التفِهّمء والامامة قبل 
الطلب . . فلیت شعري کم قام هذا الانسان بمکته وكم سنة جاور فیها حتى 
أملى هذا الكتاب (البرهان عن علوم القران). . . 0 لم يقم بمكة الا آیام 
الموسم. وزاد على ذلك شهراً أو شهرين أو آشهر ¢ 4 0 
وكلام الداني ظاهز فيه التحامل والغضب والمبالغةء إذ يبعد من 'مثل؛ 
المهدوي أل يتلقّن القرآن:في بلده - المهدية - أو في القيروان» ك 
انذاك مقتضية لذلك» ثم يبعد أن يفكر بالرحلة وھ لم ي بحصل آساسیات و 
الأولى ومنها حفظ القران. ۱ 
وقد ذکر المهدوي - رحمه الله في «شرح الهداية؛ أن له شيوخاً مصريين 1 


(۱انظر : بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات» للمهدوي: : ۱46 
(۲) انظر: رسالة «التنبيه على الخطأ والجهل والتمویه»: ۰۳۲۱-۳۲۰ وهي محفوظة في أخزالة وان 
بالمغرب/ رقم :41 (ضمن مجمرع) في ثماني ورقات» وعدي مصورة منها يلهال لأغ الباحث | 


عبد الهادي حميتو من مديئة اسَفي بالمغرب جزاه الله خيرا . 
(۳) انظر : «شرح الهداية»: ۰۱۶ 


1۴ 


فهل كانت له رحلة إلى مصر؟؟. لکن ذکر ابن هبة الله الحموي(ت: ۵۹٩‏ ه) أنَّ 
و (Df‏ 
المهدوي اجتاز بأرض مصر حاجا ۲ . 
وأيضاً ذکر ابن بَشْكُوال أن ابن الميرائي بعد رحلته إلى المشرق انصرف إلى 
الأندلس» وروى عنه الناس بهاء وحدّث عنه أبو العباس المهدوي”© 
فهل دخل المهدوي قرطبة لأن ابن الميراثي من أهلها؟؟ وهل أخذ عنه غير 
القراءات لأن عبارة ابن بشكوال «وحدّث» دون قرأ أو عرض مما يدل على القراءة؟ . 


وتشير كتب التراجم إلى أنه دخل الأندلس في سنة »")٤١١(‏ وشذ الزركلي 
فقال : «رحل إلى الأندلس في حدود سنة (6۰۸)»(*. 


ولم تسعفنا المصادر بذکر أسباب هجرته إلى الأندلس» فلعل دوافع هجرته 
ومبارحته بلاده تعود - في ظني للاسباب الاتية : 


۱ - ردود الفعل بين السنة والشيعة في المغرب بان حکم المعز بن بادیس (1 8۰ - 
5 وسببها محاولته الغاء مذهب الدولة الشيعي - كما تقدم في التمهید - 
فحصلت فتن وأريقت دماء . وقد أشار ابن أبي دینار إلى هذه الفتنة فقال : «ولما 
استقر (المعز) بصّبْرة خرجت طائفة من القیروان وفتلوا جماعة من الشيعة لأنهم 
کانوا بتجاهرون بمذهبهم الخبیث» فقتلت نساژهم وأولادهم» وکانت فتنة 
بالقيروان من أجل النهب والقتل» ولجات طائفة منهم بالجامع في المهدية توا 
فيه» وكان لا يرى بالقيروان أحد منهم في الطريق إلا ضرب ضرباً عنيفاًء وربما 
قتل وأحرق» واجتمع منهم قدر ألف وخمسمثة رجل تحت قصر المنصورية» 
واستغاثوا بالمعز فأمر بالكف عنهم» . ° 


(۱) انظر: الانتخاب مما ذكر في بعض آي الكتاب (خ): ورقة ۲/ ب. 

(۲) الصلة: ۱: ۳ . 

(۴) جذوة المقتیس : ۰۱۱6 وبفية الملتمس : ۰۱۱۳ والصلة: ۱: ۸۷ وغیرها. 
(6) الاعلام: ۱: ۰۱۸۶ 

(6) راجع ص : 6 . 

(0) المؤنس: ۸۲. 


1۳ 


وقد آلمح المهدوي في:ديباجته لكتاب «التحصيل» أن نوعاً لكين يا" 
: أهل السنة وأن قوة السلطة منعتهم من إظهار الحجة فقال: «وقد آمد الله الموفق 
(مجاهد العامري) أدام الله تمكينه من التوفيق لما انتظم اسمه وفعله» وأبان في ساثر 
الافاق فضله حتى ظفر أهل السنة ا سین ستاك 
ورکنوا من الاستدلال بها آوضح محجة. . ۳۷۰. ۲ 


۲ - رغبته في اظهار علمه ونشره» فرجا آن یکون له سوق في الأندلس؛ e‏ 
يكن مشهوراً في المهدية والمغرب -يبث يها علمه. و 
وساعده على ذلك سماعه بالأمير مجاهد العامري» الذي كان من الكرماء 

على العلمای يبذل لهم العطاء الكثير» خصوصا على القزاءء حتى صارت دانية: 
معدن القراء بالمغرب”"©. وقد نعته المهدوي بصفات في مقدمة «التحضيل» 
کی هن بكامن في تفسه من رده في ار هلومه؛وأن اون مجنهد في 
نشر العلوم» فقال : ۰۰۰ . فإذا كان آدام الله توفیقه عدیم آتراب وآقران» ونديم 

اداب وقران؛ و و أن شيع الس سينا رقم داب فا مع 
كونها في زماننا هذا سبلاً طامسة في التأميل» وسلعاً كاسدة إلا عند القلیل» وما 
یرغب في المجد واکتسابه ویحرص على حوزه واجتلابه الا أحرار الرجال: 
ومعادن الامال 4۱.0۰۰ ۱ 
رو ی E‏ 
TS‏ نص ماران لديا e‏ 
الواح یی ی 4 U‏ 


(۱) انظر «التحصیل»: ۰1/۳/۱ 

(۲) أخذته من وصف ياقوت للأمير مجاهد في معجم الأدباء: ۱۷: ٠‏ 

(۳) انظر : «التحصیل» : ۱ب 

(4) في بحث له عن أبي العباس المهدري - المساهمة الافريقية في خدمة القرآن نش في مج : جوهر 
الاسلام - عدد خاص - السنة التاسعة عدد: ۲ عام ۰۱۳۹۷ ص: ۰۱۵ ۲ 


۸۱-۸ 
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بين المهدوي والداني 


وعلی آثر دخول المهدوي الأندلس» حدثت بينه وبين الحافظ أبي عمرو 
عثمان بن سعید الدانی (ت: 444) خصومة علمية وردود» يظهر أن المهدوي كان 
المثیر لها والبادی» بها كما آشار إلى ذلك محمد بن محمد بن محمد بن المتجراد 
السَلَرِيَ (ت: ۲۳6۸۱۹ في شرحه على «الدرر اللوامع»۳) لابي الحسن علي بن 
محمّد الرّباطي المشهور بابن برّيِ (ت : ۰0۷۳۰ واسم هذا الشرح: «إيضاح الاسرار 
والبدائم في شرح الدرر اللوامع»”" نقل ابن المجراد نبأ هذه الخصومة في «باب 


الهمزه عند قول ابن برّي : 
وا ۳ ۳ حلاف و ا تی عا 2.4 
فقال ابن المجراد : 


قال الشیخ أبو عبد اللّه الصَفّار ٩‏ في «الزهر الیانم» ۲۲- بعد أن نقل قول 
المهدوي في نقل حركة الهمزة إلى الساکن قبلها وعلة ذلك وقال: أي الصفار - 





(۱) له ترجمة في الاعلام: ۷: 6 ومعجم المولفین: ۱۱: ۰۲۸۱ 

() والدرر اللوامع: أرجوزة في مقرأ الامام نافع من (۲۷۳) بیتا - مع ذیلها - نظمها سنة (1۹۷) لقيت 
ذیوعا كبيراً في افريقية ولها شروح كثيرة. انظر: النجوم الطوالع : ۲۲۹ - ۰۳۷۷ 

(۳) منه نسخ في الخزانة الملكية بالرباط» انظر : فهرس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط: 7: ۳۹ - 


م 
(60 قال المارغني : «وهذه العلة التي ذکرها الناظم تبع فیها أبا العباس المهدوي؟ . انظر : النجوم الطوالع: 
1 


(0) هو: محمد بن إبراهيم المراكشي إمام القراءات في وقتهء أخذ عن شيخ المغرب الرحالة محمد بن 
رشيد الفهْري» وكان يعارض السلطان آباعنان فارس بن أبي الحسن اي «بفاس» القران بقراءاته 
السبع . وله مؤلفات وقصائد في القراءات منها: «الجمان النضيد في معرفة الاتقان والتجوید». توفي 
سنة (۷11). انظر: التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا: ۳۱۰ والإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام: 4 : »4٠١‏ وفهرس ابن غازي: ۰۱۰۰ 

(1) ذكره ابن غازي في فهرسه: ۱۰۰ باسم: «الزهر اليانع في مقرأ الإمام نافع»» وذکز أن له مختصراً 
باسم : «اسفار الفجر الطالع في اختصار الزهر الیانع» . وسماه في فهرس خزانة القرویین: ۳: ۱۷ 
باسم «الزهر اليانع في قراءة نافع وذکر أنه في جزء واحد قريب من الذ خامة بخط مغربي ورقمه 
پالخزانة: (۱۰۳۹). 
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#واظن أب العباس ينكت علی الإمام ا ی ار( 
الموافق لقولهء ؤهو: آنها حذفت تخفيفاً. ۰ . » ثم قال: «فلا.رة على الحافظ بهذا 
. الاعتبار». قال الصفار : ۱ 
«وما زال المهدوي قبل أن يعرف قدر الحافظ م 
٠‏ الامیر مجاهداً ‏ نضّر الله وجهه ‏ أن يكلف الحافظ الجواب عن أسئلة حَرّفها 
المهدري. فأجابه عنها فن جزء سمّاه: «الأجوبة المحققة عن الاسئلة المحرّفة»»؛ 
فالقی عليه الحافظ مسألة:واحدة سمّاها: ب «الستینیة*۲ ضمنها ستين سؤالاً في 
الهمزة المضمومة المکسوز ما قبلهاء نحو: «يضيء وبريء) فسّقط في يد المهدوي. 
وتمنى أنه لم يسأله» وبقي فیها كيوم ولدته أمّه .. وعززها الحافظ برسالة : «التنبية. على. 
الخطأ والجهل والتمویه»؛ للع ا ااي الوا 7 
قال ابن المجراد : انتهى بنصه في «الزهر الپانع»". : 

وسبب تأليف الداني الرسالة «التنبيه» أن أهل مسجل یحیی بن ا بمدينة دانیة 

كتبوا إليه يسألونه عن بعض مسائل كان المهدوي قد أطلقها عندهم منها منها : أن قارىء: 
القرآن نما یعطی على كل حرف عشر حسنات» إذا كان الحرف ف ملفوظاً به وان لم. 
يكن مرسوماً في الكتاب وفي المصاحف» ومنها: ٠‏ أن القران إنما جرّىء وعدت . 
حروفه في زمن السجاج. .. ومنها: أن نافعاً القارىء يكنى أبا یم فتصحف إلى آبي 
ش روم . ومنها: أن أهل الحجاز وأبا عمرو آپدلوا الهمزة الثانية في ءآنذرتهم وبابه. 
ألفاً محضة!؟) . إلى جانب مسائل أخرى. ۰ 


۱ ومما يقرت وقوع هذه المخصومة | بين الشيخين» أن الداني كانت بینه وبين نان 
حزم منافرة - أيضاً - شديدة ووحشة» أفضت بهما إلى التهاجي و ۱ 5 


(1) ذكرها ابن خير الاشييلي في «فهرسة ما رواه غن شيوخه؛ من جملة مؤلفات أبي عمرو الداثي: ص : : 

0 1 
(۲) هو : : مجاهد العامري . أنظر: اليان المغرب :۳ OV NE‏ ۱ 
(۳) وقد أتحفني ‏ مشکورا - بإرسال هذا النص الأخ الباحث الأستاذ : عبد الهادي حميتو من زب 
(6) انظر : رسالة التنبیه؟ : ۳۲۵-۳۲۰ ۱ ۱ 
(۵) انظر : سیر أعلام النبلاء: ۱۸ :۰۸۱ قال الذهبي: «وهذا مذموم من الأقران موفور الوجود*. 


5 





وقد حصلت ردود أخرى بين المهدوي والداني في بعض کتبهما فمن ذلك قول 
المهدوي : «ولا وجه لقول من قال: يعني زيادة الألف بعد الواو نحو: «البلؤءا» 
و «شفغؤا» انه تقوية للهمزة» ۲ 

وهذا أحد قولین للداني آوردهما في «المقنع»: ۵۸ -9۹. 


ومن هذه الردود قول الداني في «المقنم» - بعد أن ذکر بعض المسائل في 
مخالفة القراءة لبعض مرسوم المصاحف - «وإنما بينت هذا الل وتيف سل 
لأني رأيت بعض من أشار إلى جمع شىء من «هجاء المصاحف» من منتحلي القراءة 
من أهل عصرنا. . . وذلك من الخطأ الذي يقود إليه إهمال الرواية» وإفراط الغباوق 
وقلة التحصيل»2©. 

ومن جوانب هذه الخصومة أن الداني - فیما ظهر لي - لم يترجم للمهدوي في 
«طبقات القراء»۳۱- الذي هو في حكم المفقود إلى الان - مع أنه قد ترجم لأبي 
عبد اللّه محمد بن سفيان (ت: 415) شيخ المهدوي كما هو ظاهر من نقل الذهبي 
عنه في ترجمة ابن سفیان (*. 


ونجده أيضاً قد ترجم لنفسه كما هو ظاهر من نقل ابن الجزري عنه في ترجمته 
)0( 
ئ 


ومن جوانب هذه الخصومة - أيضاً ‏ ما ذكره ابن هبة الله الحموي (ت : 044 
ه) ‏ فيما وجدهٌ بخط الحافظ أبي طاهر السَلَفيّ (ت: ۵۷۲ ه) ‏ أن الداني كان 


(۱) انظر : هجاء مصاحف الأمصار: ۹٤‏ . 

(۲) انظر : المقنع في معرفة موسوم مصاحف أهل الامصار : ۰۱۱۶ 

(۳) قال ابن الجزري عنه: «في أربعة أسفار» وهو عظيم في بابه». انظر : غاية النهاية: ۱ . ذکر 
الخوانساري - في روضات الجنات: ۰/ ۱۸۲ - أن الداني رحمه الله د آورد فيه أحوال من قصد 
للإقراء من زمن الني ب إلى سنة حمس وئلائین وأربعمثة . . نقلاً عن کتاب : الامام آبر عمرو الداني 
وکتابه جامع البیان في القراءات السبع : ۵1 . 

(4) انظر : معرفة القراء الکبار : ۱: ۰۳۸۱ 

(0) انظر : غاية النهاية: ۱: ۰۵۰۳ ۲۱ -۲۲. 


¥ 


قال السلفي : (وعَرَض (أي المهدوي) يوماً في مجلسه پذکر آبي عمرو 
الداني» فقال ابن سهل : الو رأيته استفدت منه كثيرأً» فسكت أبو العباس . وبلغ 
۱ المجلس أبا عمرو فدعا لابن سهل» ورضي عنه بعد أن كان غضب علیه». 
وین سهل المذکور لازم الداني ثمانية عشر عامء ثم جرت بينه :وبين شبخه. 
الداني منافسة ومقاطعة "۳ . ۱ 

ولعل في هذا العرض لهذا الجانب من حياة المهدوي بياناً لجزء من خیاته 
العلمية . : 

والناظر لما جری بين الرجلین؛ يرى أن الحملة كانت شديدة من الداني بدلالة' 
عباراته التي أطلقها في زسالة «التنبیه؟» وفي «المقنم». وما آدري هل جاراه 
المهدوي في مثل هذه العبارات؟ والراجح أنه اعترف بإمامته وترك التعرض له كما 
و لار ای ا 


والناظر في - بعض - كتب المهدوي يلمس تقدیمه الاعتذار والتواضع وحسن 
الظن في مقدماتهاء فيقول في خطبة «شرح الهداية»: «وإلى الله أرغب في العصمة' 
من الزلل» والتوفیق في القول والعمل» ار وت رت إذ الضواب 
مع عدم العصمة لَنْ يكمل! ۳"۰.۰. 
وقال في «التحصیل8: «وأنا 4 اك الاختصار علی مذهبي 
المعهود ني الاعتذار والتواضع والاقرار: ‏ 


مذهبه الفقهي 


يمكنني أن ا المهدوي مالكي المذهب» لان مخلوفاً عذه في الطبقة: 
التاسعة من طبقات المالكية الأفارقة “. وان كان المتقدمون کالقاضني عياض في أ 


(۱) الانتخاب مما ذكر في بعض آي الكتاب (خ): ۳/ب. 
(۲) انظر : غاية النهاية: ۱: 871 - 477. 

(۳) انظر : «شرح الهداية؟: 4. ١‏ 

(5) انظر: «التخصیل»: 1/4/۱. 


(0) انظر : شجرة النورء ال زكية في طبقات الماليكة : ۰۱۰۸ 


1۸ 


«ترتیب المدارك»» وابن فحون في «الديباج المذهب»» والشتبكتي في لانيل الابتهاج» 
لم يذكروه في طبقاتهم . 

ويمكن اعتباره من المالكية لاعتبار ثان» وهو: عنايته بمذهب مالك في 
تفسیره - وإيراده لروايات المذهب وتقديمه مالکاً على سائر بالأئمة“بحين یسرد 
المذاهب» والتوسع - بعض الشيء ‏ في قوله. بينما نلحظ الاقتضاب في ذكره 
المذاهب الأخرئى» وخاصة مذهب أحمد . 

والمهدوي خلال عرضه لفقرة الأحكام في تفسيره يعرض لأقوال الأئمة الأربعة 
دون بسط لأدلة أو ترجيح بينها. كما يورد أقوال التابعين وغيرهم من ائمة السلفم 
ممن لم تشتهر مذاهبهم - كالنخعي والثوري من غير ترجيح بينها کذلك "۳ . 


(۱) انظر: «التحصيل»: 1/4/۱-ب: ۰0/۳۰/۱ 0/1۳۱ ۰3/۵۷۱ ۷۱/۱/-ب. 
() انظر : على وجه التمثیل : ۱ب ۱ /ب. 


1۹ 


الفصل الشالست 


سج دده 


لقد كان للمهدوي شیوخ أخذ عنهم العلم - قراءة وسماعاً ‏ ۰ وقد استطعت أن 
آقف له على ستّة منهم » هم : 
۱ - آبو الحسن : علي بن محمد بن خلف القَابسي (ت: 4۰۳). 
كان اماماً في الحدیث ومتونه وأسانيده وجمیم ما یتعلق به» اف کتاب 
«الملخص»* جمع فيه ما اتصل |سناده من أحاديث موطأ الامام مالك» وکتاب 
«الممهد» في الفقه» وکتاب «المناسك» وغیرها. 
ویبدو أن المهدوي - رحمه اللّه - أخذ عن القابسي الحدیث والفقه» دون 
القراء‌ات فالمتررجمون للمهدوي یذکرون أنه «روی وأخذ» عن القابسي. ثم یقولون : 
«وقراً بالروایات على ابن سفیان» وابن الميرائي؟ . 
ومما يقوي احتمالي هذا ما ذكره عياض وابن الجزري”” أن القابسى أقرأ 
الناس دهراً بالقیروان» ثم قطع الاقراء لمابلغه آن بعض آصحابه استقرأه الوالى را 
عليه» ثم بعد ذلك شغل نفسه بالحديث والفقه إلى أن رأس فيهما وأصبح إمام 
عصره . 
ونسبته إلى قابس» لأن عمّه كان يشد عمامته شدَّة قابسية» والا فأبو الحسن 
قيْرواني . ۱ 
(۱) له ترجمة في: ترتیب المدارك : :٤‏ ۰1۲۱-۱۲ ومعالم الایمان: ۲: ۰۱۲۸ ووفیات الاعیان: ۳: 
۰ وغاية النهاية : ۱: ۵1۷ 
(۲) منه نسخة في المكتبة الخالدية بالفدس تقع في (۱۱۵) ورقة؛ وأخرى في مکتبة خدابخش بالهند في 
(۸۹) ورقة . انظر : الفهرس الشامل - الحدیث النبوي الشریف وعلومه ورجاله: ۲ 


(۳) تقلا عن الداتی» انظر : ترتیب المدارك : 4 : ۰1۲۱ وغاية النهاية : ۱: 551 . 


الا 


۲ - أبو عبد الله : محمد بن سفیان القيرواني (ت : : ۳۶۱۵ 


ت على لي لسن لاسي سیب یف درل مم رل 
فقط . 

وکان ا و رای باك کتاب دالهادی» ز في رات 
السبع» و «اختلاف قراءة الامصار في عدد آي القرآن»» وتوفي بالمدينة بعد جه 
۰ 53 

e 

دنه وريه ن AI‏ 
واجتهاده تشبيهاً له بمحمد بن جعفر عدر" المحدّث الهذلي (ت : E‏ 
4 أبو الحسن: آحمد بن محمد القَنْطرِيَ (ت: ۹)4۳۸. 


نزيل مكة شيخ مقرىء» أخخذ القراءات عن أ بي الفرج الشَّتبَوذيء هل بن 
يوسف العلآآف» وعمرابن إبراهيم الكتاني» وأقرأ الناس دهرا بمكة . 


قال الداني: «ولم يكن بالضابط ولا بالحافظ». ذكر ابن خير له کتاب 
«الاختصار فى القراءات»(۲۹. : ٠‏ 


(1) له ترجمة في: معرفة القراء الكبار: 294٠ :١‏ والديباج المذمب: ۲: ۳۰۶ وغاية النهاية: :۲: 
۷ وانظر: فهرسة ابل خير الاشبيلي: ۰۳۸ 

(۲) له ترجمة في الصلة: ١‏ :۳ وبغية الملتمس را . وتحرفت نسبته في غاية النهاية: لون 
إلى «البرائي»» وهي نسبة لا تصح» وإنما هي لأحمد بن محمد البرائي (ت: «(FY‏ ولا یمکن أن 
يكون المهدوي حدّث عنه» انظر : الأنساب: ۲: ۰۱۱۸ وغاية النهاية: ۲: ٠١۳‏ . 

(6) والغندر: هو السمين الغليظ؛ أو الناعم . وب محمد بن جعفر بللك لأنه کر السؤال في مجلس اين 
جرَیْج حين قدم البصرة ة فقال له: ما تريد يا عُنْدر فلزمه. انظر: تذكرة الحفاظ: ۱: ۰۳۰۱-۳۰۰ 
وتاج العروس: (غندر): ۲: 1۵1 - ٤٥۷‏ . 

(8) ترجمته في معرفة القراء الکبار: ۱ 1 ۱ -. 


(۵) انظر : فهرسة ابن خير: ۰۲۷ 


vr 


- محمد بن السَّمّاك: یکنی بأبي الحسین الق وثقه الخطیب في تاريخه وذکر 
ا ٠‏ كان يفتي» سمع من أبي القاسم البغوي» وأبي بكر بن أبي داود توفي 
نة (۳۸۳)( روی عنه المهدوي بمكة حديث: : (أنزل القرآن على سبعة 
آغزف) ۳ 

وهنا يلحظ أن بين وفاة ابن السماك والقنطري خمسة وخمسین عاماًء ویبعد أن 
يكون أخذ عنهما في رحلة واحدة» مما يرجح عندي - أنه رحل لمكة أكثر من مرة . 
5 - مهدي بن إبراهيم: جه لأت0©: حلثه بحدیث: (أنزل القرآن على سبعة 
آحرف)(*) ولم أقف له على ترجمة . 

هؤلاء شیوخ المهدوي الذين استطعت أن ن أحصل عليهم» مع استقرائي لكتاب 
غاية النهاية بتمامه» وهو أوسع وأشمل كتاب يمكن أن يذكر للمهدوي شيوخاً. 

ويلحظ أن محمد بن الماك (ت: ۳۸۳) أل الشیوخ وفاة» فیبدو أن أبا 
العباس كانت له رحلة مبكرة إلى مكة . أقول هذا بناء على ما وقفت عليه من ترجمته 
في «تاريخ بغداد»» و «الأنساب» للسمعاني كما تقدم . 

ويلحظ - أيضاً - أنه شارك شيخه أبا عبد له بن سفيان بالأخذ عن القابسي 
لذلك نجد الذهبي شرا ك بينه وبين ابن سفيان والقنطري في طبقة واحدة من طبقات 
القراءء وهي الطبقة العاشر و 

ثم نجد المهدوي ذکر أن له شيوخاً مصریین في اشرح الهدایة» ۲۳ 1 خذ عنیم 
حلاف ما آخذه عن ابن سفيان» فَمَنْ هؤلاء الشیوخ؟؟ 


ونجده ینقل : في اشرح الهدایة»( أيضاً ‏ عن أبي الطيب بن غلبون في باب 





(۱) ترجمته في تاريخ بغداد: ۳: ۰4٩‏ والأنساب: ۷ ۲۵. 
(۲) انظر : «بیان السبب الموجب لاختلاف القراء‌ات»: 1١4‏ . 
(۳) انظر : غاية اللهاية : ۱: 97 . 

(ع) انظر : : بيان السبب۷: ۰۱66 

(ه) انظر : معرفة القراء الکبار: ۱: ۰۳۸۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۹ 
(7)ص: ۰۱6 

(۷) ص: ۱۱۰ 


۷۳ 


الإمالة». فهل يُعَدُ أبو الطیب (ت: ۳۸۹) من شیوخهگ وهل التقی به :في رحلة 
مصرية خاصة» أم أثناء عودته من مكة؟؟ 1 3 
هذه تساؤلات أطرحها ‏ الآن _ ولا أملك إجابة شافية تجمع جوانب القضية 
فلعل الأيام ‏ إن شاء اللّه - تكشف عن جدید حول شخصية الإمام المهدوي وشیواخه 
بتفصيل وإلمام. : 


V٤ 


النصل الر اسع 


اسلا میسعده 


لقد کان اوق المهدوي الأندلس آثر کبیر في انتشار علمه ولاف طلبة 
العلم حوله» إذ إِنَّ معظم تلاميذه من الأندلس» وقد استطعت أن ن أقف على أحد عشر 
تلميذاً صح لدي أخذهم عن أبي العباس» وسأسردهم - معرفاً بهم - على الترتيب 
الهجائي لأسمائهم. 
١‏ أبو إسحاق: : إبراهيم بن محمد الأزدي (ت: OY:‏ 

من هل رطبة» را لاس بها مکانآبي القاسم ين عبد الوهاب ني آشهره 

وروی آیضا عن مكي بن آبي طالب . 
۲ - أبو محمد: عبد العزیز القَرَوِيَ المؤدّب» أخذ کتاب «الهداية» عن المهدوي كما 
ذكر عیاض » ولم أقف له على ترجمة» ونسبته إلى رون !۳ . 
۳ أو محمد: عبد الله بن سهل بن يوسف الأنصاري (ت: .)48٠‏ 

من أهل المُرْسيّة» قرأ القراءات على جماعة منهم : ابن سفيان والطلمنكي 
ومكي والداني وغيرهم . وكان شديداً على آهل البدع وحصل له بسبب ذلك فتن 
وامتحن . 

حضر مجالس أبي العباس المهدوي فيما ذكره ابن هبة الله عن الحافظ 
یت 





(۱) الصلة: ۱: ۰۹7 

(۲) الفنية : فهرست شیوخ القاضي عیاض : ۰۱3۰ وذکره محمد محفوظ في تراجم المؤلفين التونسیین» 
۳۹۷. 

(۳) انظر : اللباب في تهذیب الأنساب: ۲: ۲۵۷ 

۰8۲۲ - 4۲۱/۱ انظر : الانتخاب مما ذکر في بعض آي الکتاب : (خ): ۳/ب» وغاية النهاية:‎ )٤( 


Ve 


٤‏ - أبو محمد: یال بن موسف بن عبد الله بن عبد یز الي وت 
00 
بعد: 46۰) 


۱ وهو ارمصائظ تفن عاش «التمهيد» 2 أصله من قرطبة» دوى عن أبيه 
۰ وعن المهدوي وكان من أهل الادب البارع والبلاغة الرائعة» وقد دون ناس 
رسائله . ۱ 
- ابو محمد وی الولي: غانم بن ولید المَحْرومي (ت : 4۷۰). 


من أ مالقة» وینعت. بصاحب ا الا فقیه مدرزس وأستاذ ذ 
أي اعباس س في 
اا » عالم في العربية» له شعر ذكر طرفاً منه الحميدي والقفطي . 


۱ a ۰ 

أصجاب الفهارس أو الأثبات أ أو البرامج أو المشيخات جاءت برواية غانم عن 
المهدوي”". ْ 00 
- أبو عبد اللّه : سای اف دا 


من لل اهاعرت انا تعيب وهو خد الث - روى عن جده شقیب» 
ومكي بن أبي طالب ٠‏ والذاني» والمهدوي. وتصدر لاقراء القرآن ج المَرية 
ودرّس العربية والاداب» وکان حسن الخط جيّد الضبط . 


5 60 . 
ووقع لابن الجزري رواية كتاب «الهداية؛ من طريقه عن المهدوي” . 
۷ - أبو عبد الله : : محمد بن أحمد بن مُطَرف الطرفي (ت: : eget‏ 


. جذوة المقتبس ا ۷4:1 الثاني هو الذي نص على روايته عن المهدوي‎ )١( 

() كما في طبقات ابن شهبة نقلاً عن القراءات بأفريقية لهند شلبي: ۳۹۲ 

() في الجذوة: : ۶ وانباه الرواة: ۲: ۲۸۹ وانظر: الصلة: ۲ : ۰4۵۸ وغاية النهاية: ۲: ۳. 

(4) انظر : الغنية لعياض اعم ته : 258 وفهرس ابن غازي : : 46 وثبت اللي ETA:‏ 
وغاية النهاية : ۱ ۳ والنشر : ۱: 

(8) التكملة لکتاب الصلة لابن الابار: ۱ :۳۹۹ ومعرفة القراء الكبار: ۱: 48۵ وغاية النهاية : : 
۷ : 

2 انظر : اللشر : ۱: ۷۰ 

(۷) الصلة: ۲: ۰۰۳۸ وغاية النهاية: ۲: .۸٩‏ 


۷٦ 


من أهل قرطبة» وعرف بالطرفي لکونه أمّ الناس بمسجد طرفة من قرطبة» كان 
مقرئاً وعجباً في القراءات» فاضا صاحب ليل وعبادة» وقرا - أيضاً على مكي 
واختصٌ به وأخذ معظم ما عنده» أخذ عنه كثير من الناس . 
۸ - أبو عبد اللّه: محمّد بن عيسى بن فرج التّجِيبي المُعَامِي (ت : . 

من آهل طَلَئِطلّة ‏ ومُعَاه9©: حصن بطليطلة نسبته إليه - لقي الداني - أيضاً - 
واعتمد عليةء لذلك نعته الذهبي ب: «صاحب الداني؟. كان عالما بالقراءات 
ووجوهها ضابطا لها عارفاً بمعانيهاء ذا دين وفضل» وقد حبس کتبه على طلبة 
العلم» بالعَدُوة والأندلس. 
4 أبو بكر وأبو عبد اللّهِ: محمد بن المفرج بن إبراهيم البَطأيَؤْسي (ت : ٠)۹٤‏ 

يعرف بل قرأ أيضاً ‏ على مکي» والداني» والاهوازي» ومحمد بن 
حسين الكارّزيني» قال الذهبي: «وما علمت أحداً جمع الأخذ عن هؤلاء؛ . 

وزعم أنه قرأ على القنطري شيخ المهدوي. وذكر ابن بَشْكُوال أنه كان يكذب 
في رحلته إلى المشرق . 
٠‏ أبو عمران: موسی بن سليمان اللّخْمي (ت : . 

من أهل العدوة استوطن المَرّية» مقرىء فاضل عالي الاسناد؛ وقرأ - أيضاً - 
على مكي» وأحمد بن أبي الربیع. 
۱ أبو الحسین : یحبی بن ابراهیم اللّوَاتي المعروف بابن البكّاز (ت: )٤٩٩‏ . 





(۱)"الصلة: ۲ 96۸ وبغية الملتمس: ۰۱۱۱-۱۱۰ ومعرفة القراء الکبار: ۱: ۰8۳ واللباب: ۱: 
11۹ 

(۲) آو: مُخامة ضبطها ابن الاثیر في اللباب : ۳ ۳ بضم الميم» وضبطها ابن عبد الحق في المراصد : 
۳ ۹۴ بالفتح . 

(۳) الصلة: ۲: 577 - ۵18 ومعرفة القراء: ۱ 6 وغاية اللهاية : ۲: ۲٠١‏ . 

(ع) الصلة: ۲ 1۱۳ وغاية النهاية: ۲: ۳۱۹ وانظر منها: ۱: ۰۹۲ 

(ه) الصلة: ۲: ۰1۷۰ ويفية الملتمس: ۷ - 2448 ومعرفة القراء: ۱: 60۰ وغاية النهاية : ۲: 
۶ ونسبته إلى لواته - بالفتح - : ناحية بالأندلس عن أعمال فزیش. انظر معجم البلدان لیافوت : 
۵ ۳2 


۷۷ 


من أهل الغزیت. : قرأ - أيضاً - على مکي» والداني» داي عم اي 
فحاز علماً جمّاً؛ ورحل | إلى المشرق وخ . ۱ 0 
أف كتاب «النبذ النأمیةه؛ 0000009 
آخر عمره» قال الذهبي : : اوقد وقع لنا سنده بالقراءات عالياًة وفرحنا به وقتً نم ۱ 
أؤذينا فيه وبان لنا ضعفه» . وذلك لاختلاطه في أَخَرَة. 
وقد وقع سند «الهداية» لابن الجزري من طریته ”“ ۱ 
هؤلاء هم الأحد عشر الذين ثبت آخذهم وتلقیهم عن أبي العباس» ونجد أن | 
. متهم مجموعة قرأت على مكي بن أبي طالب» وعلی الداني» مما يدل على أن : 
المهنوي متزلة عليه ار هنين العالين مما زعا مولا رز لال عن کم 
وانته - نم تعريفي بټلاميد:الفهدوي - أن البعض نسب له بعض من أخذ عنه» ١‏ | 
والأمر لیس كما قالوا: : ۱ 
- قال ابن الجزري: «ووقع في کلام بعضهم أله (يعني علي بن أحمد بن مخ . 
۱ الغرناطي' (ت : ؟) قرأ على المهدوي؛ EE‏ و ی و 
الحلوف. والصواب أنه ترأعلی غانم عنه» ۱ 
۲ علي بن أحمد بن محمد بن سح الطليطلي (ت: ۵۱۳) عذه بعض الباحثين من 
تلامیذ المهدوي› ولیس کذلك» والصواب أنه ما 
اي عنه» وقرأ على محمد بن عيسى المُنّامي عن . 7 
۳ - عبد الوهاب بن حكم (ت: : ؟) عته- ايضاً- يعض الباحثين من تلاميد ٠‏ : 
المهدؤيء والضواب أنه قرأ علی محمّد بن عیسی المقامي عنه ‏ : 


(۱) انظر : النشر : ۱: ۷۰ 

(۲) انظر : غاية النهاية: ۱: ۵۲۳. 

(۲) انظر : الصلة: ۲ : 4۲۵ وغاية النهاية: ۲: ۲۲۵. 
)٤(‏ انظر : غاية التهاية: ۲: ۲۲۵ 


۷۸ 


الفصل الخساصس 


مکانته العلمية وشناء الطماء عليه 


لقد كان N‏ 0 وبالاخص بعد دخوله الأندلس - 


بوّأته منزلا بين أ هل العلم» وإذا أردنا أن لوو عل المكانة» يجدر بنا أن نبرز 


. ملامحها وسماتها» ولعل ابرز هذه السمات تتجلی في آمور : 


١‏ ثناء العلماء عليه» ووصفه بصفات الامامة والاستاذية والشهرة والتقدم والرئاسة 


وجمع فنون القرآن» وإتقان التألیف وحسنه ونفعه . 

قال الحميدي: «وکان عالماً بالقراء‌ات والادب متقدما ذكره لي بعض أهل 
العلم بالقراء‌ات» وأثنى عليه" . 

وقال اليمني : «من الائمة المشهورين بالنحوء والقراءة» والتفسير»" . 


.. وقال الذهبي: ی رو ۳ 


وقال الصفدي : «وکان مقدّماً في القراءات والعربية») 
وقال ابن الجزري: «أستاذ مشهور»”” . : 

وقال ابن جزي: «وأمًا أبو العباس المهدوي: فمتقن التأليف حسن 
الترتيب جامع لفنون علوم القرآن» . 

وقال الزركشي: «والمهدوي حسن التأليف»9 , 





(۱) جذوة المقتبس: ۰۱۱6 وانظر: بغية الملتمس: ۳ وانباه الرواة: ۱: ۰٩۱‏ وتلخيص أخبار 


النحويين واللغويين لابن مكتوم (خ) ورقة: لا. 


(۲) اشارة.التعيين في تراجم النحاة واللغويين: : 6۲ وانظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: ۰۲۱ 
(۳) معرفة القراء الكبار: ۱: ۰.۳۹۹ 

() الوافي بالوفیات: ۷: ۰۲۵۷ وانظر : بغية الوعاة: ۱: ۰۳۵۱ وطبقات المفسرین للسيوطي : ۳۰ 
(۵) غاية النهاية : ۱: 47» وانظر : طبقات المفسرین للداودي: ۱: ۰91 

(5) التسهیل لعلوم التتزیل : ۱: ۹ 

(۷) البرهان في علوم القران: ۲/ ۰۱۵۹ 


۷۹ 


۲ أخذ جمهرة ة من تلاميذ الأندلس عنه ممن أخذوا عن أبي عمر کي 
(ت: 1۲۹) - الذي عد أول من أدخل القراءات إلى الأندلس- ۰ وأبي محمد 
مكي بن أ بي طالب القيسي (ت: ۰4۳۷ وأبي عمرو. عثمان بن سعید الداني 
(ت : 0 وأبي عبر يوسف بن عبد الب الم (ت : (E‏ وغیرهم من . 
ا ی ا - في, 

بعض الفنون زاجم مما دفع تلامیذه لإشراكه في المشيخة معهم . .٠‏ 


۳ نقل طائفة فة من العلماء ء بض كتب المهدوي بالإسناد إليه في Py‏ 
مارووه عن شیوخهم» نحو: ابن عطية (ت: ۰۵4۱ والقاضي عیاض . 
(ت : 6۵86 وابن خيز الاشبيلي (ت: ۰60۷۵ وابن غازي (ت: ۱6۵۱۹ 
نا عفاي كيه یر بين الکتب المؤلّفة في فنها . 


- نقولات العلماه عنه ان مصتفاتهم سواء في القراءات آم التفسیر آم ارب 
وتعليل القراءات» وغيرهاء مما يبرز لهذا الإمام | مانت وشهرته عند هؤلاء 
الأئمّة أمثال: ابن عطيئة (ت: اا ار وأبي شامة المقدسي ' 
(ت : ۵ في «المرشد الوجیز»( "» والقرطبي (ت : دق ی 
بن آبي السداد المالقي (ت: )۷١١‏ في «الدر النثیر»۲۳» وأبي حیان 


۳ تا وی ی والسمين الحلبي رت  :‏ في «الدر 





(۱) انظر : غاية النهاية: ۱: ۰۱۲۰ والنشر: ۱: ۳۶ 1 

(۲) انظر: فهرس ابن عطية: قف إلق ۳ ۰ والغنية لعیاض : ۰۱۲۸ ۰ وقهرسة ان جير | ۳۱ 

۲ ۳ وفهرس ابن غازي 19 و 

(۳) انظر : المحرر الوجیز : ۱: ۰۱۰7 ۰۲5۰ ۰۳۵۷ (ط المجلس الأعلى شون الا 

(5) انظر منه : ص: ۱8۲-۱8۰ 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن - ا ۱ NIT‏ ۵ ۰۱۵ ۱۱: ۰۱۷۵ ۱۳ _ ۱ 
١‏ 43 

(5) انظر منه: ۳۹/ب. وقد قام ب بتحقیقه : أحمد عبد الله المقري لنیل درجة (الدكتوراه) من الجامعة 
الا سلامية بالمدينة عام (۸ 4۰ ۱ 

(۷) انظر : البحر المحیط : ۱: ۱۹۷ 0۳۹۵ ۲: ۳6۰ 


1 


المصون»( وابن الجزري (ت: ۸۳۳) في «النشر»» وتقریبه " و الفوائد 
المجمعة» "» و «منجد المقرئین» ”» وابن حجر (ت: ۸۵۲) في افتح 
الباري»“. 
© وتبرز مكانة أبي العباس - رحمه اللّه - في مؤلفاته - أو آجزانها - التي خلفها لنا. 
ومما لا شك فيه أن مؤلفات هذا الرجل - للناظر فیها - تدل على تمكنه من عدة 
علوم» آبرزها : القراءات» والغرية نوا وضرفا وبلاغة» وعروضا. 
كما أنه في تفسیره - «التحصیل" - یتطرق للأحكام الفقهية» ویذکر الناسخ 
والمنسوخ. والمكي والمدني» واختلاف عدد الاي : الفواصل القرانية . 
وهذا العلم الوافر - الذي لا بذ للمفسر منه - یبیّن ثقافة أبي العباس» ومدی 
العلوم التي نالها وحصلهاء حتی تسنی له إنتاج مثل هذه المصنفات . 
04 
وقد أثنى كل من ابن عطية وابن جزي الكلبي - رحمهما اللّه ‏ على تأليفه ؛ 
فقال ابن عطية : «وأبو العباس المهدوي ‏ رحمه اللّه متقن التالیف» ۰ 
وقال ابن جَرَيٌّ: «وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التألیف» حسن 
ات 00 
وأشار كثير من علماء المؤرخين إلى أن كتبه نافعة ومفيدة» فقالوا: «وألّف كتا 
كثيرة التفع» “» و اضف كتباً مفيدة90'؟: و «له المصتفات المفيدة»”". و «ألّف 





(١)انظر‏ منه مغلا : ۳: ۰۰ 14 040 ۵: 215604 ۳۵6 

(۲) انظر: النشر: ۱: 0٩‏ ۰۳۷-۳۹ ۰1۱۷ 4۸۲ 1۸۸ والتقریب: ۰۳۹ ۰۰ ۱۷۲ ۷۳. 

(۳) انظر منه : 1/۲۶ -ب ۲۲/ب. 

(4) انظر منه: ۵4 -۵۵. 

(۵) في کتاب فضائل القران: باب آنزل القرآن على سبعة أحرف: 4 : ۲۵ (ط . البهیة). 

(1) انظر : المحرر الوجیز : ۱: ۵۰ (ط . المجلس الأعلى للشژون الإسلامية). 

(۷)انظر: التسهیل لعلوم التنزیل : ۱: ۰۱۰ 

(۸)ابن بشکوال في الصلة : ۱ : ۰۸۷ والقفطي في انباه الرواة: ۱: ۰٩۱‏ 

)٩(‏ الذهبي في المعرفة: ۱: ۰۳۹۹ والصفدي في الرافي: ۷: ۰۲۵۷ رابن قاضي شهبة في طبقات النحاة 
واللغویین (خ): ۱ ۷ والسيوطي في طبقات المقسرین: ۰ والبغية: ۱: ۰۳۵۱ ومخلوف في 
شجرة النور : ۱۰۸ .. 

(۱۰) اليمني في اشارة التعیین : ۲ والفیروز آبادي في البلفة: ۰1۱ 


۸۱ 


كتباً كثيرة نافعة مشهورة»(۲» و «ألف التوالیف . . . 
ومدح الضبي تألیفه في التفسيرء فقال: أف في التفسير تحت 
وأطرئ القفطي على تفسيريه - «التفصيل» و «التحصیل» - بقوله: «والكتابان 
مشهوران في الافاق ساتران على آيدي الرفاق»29, 0 
وساتناول کتبه - في الفصل عي که 
أسمائهاء وعرض ما اشتملت عليه - لما وقفت عليه مها » ویبان أماكن وجنودها 
- ما أمكن - في المكتبات:الشهيرة» وبيان ما حقق منها أو من بعضها. 
۱ وقد وصف المهدوي حي الله - بالتقدم في الاداب» فی ان ریاد 
من الشعر أنشدهما في مقذمة «التحصیل؟۰ وكأنه يرمز فيهما إلى ما ذكره القفطي من 
أنه «لمّا أظهر هذا الكتاب - التفصیل - قیل : - لمتولي الجهة التي نزل بها من الأنذلس 
ليس الکتاب له وإذا أردت علم ذلك» فخذ الکتاب إليك وال هه لفقي 
: تفعل ذلك» وطلب غیره. فألف له «التبحم يل؟. . ٩.‏ , ۱ ۱ 
ففي البیت الأول : اك ی که 
من نفسه آن تعفو عنه بسنبب قبوله وشاية الوشاة بانتحال التألیف" وسوء الظن! 
بالمهدوي ؛ أو أن تعفو وتحسن في العفی وأن ترفق وتأتي بألطف لقال سير 
أولئك الوشاة» وقد قیل : : هملكت فأنجیخ» .. : 


وفي البیت الثاني : یبن مجهوده الذي بذله فى التصنیف» و أنه بلغ منتهی 
" ما یقدر عليه» وهذا ما يسلي به نفسه من أنه عذرها ونفی عنها عيب العجز والانتحال. 


(۱) ان كو بي خی اعجار اشوین این( وت :۷ 4 

0( ابن الجزري في غاية النهاية : ۱:. ۰٩۲‏ والداردي في طبقات المفسرین : ۱ ۵1 اطاشكبري في 0 
مفتاح السعادة i REE‏ 

(۳) بغية الملتمس: ٠١۳‏ . 

(5) انباه الرواة:۱۰ : ۹۲ . 

(0)انظر : انباء الزواة: ۱: E ۱ : . ۸۲-۹١‏ 

() وهو مثل يقال: في العفو عند المقدرة؛ أي: ظفرت فحن انظر : الأمعال لاي عيد: 58 
والصحاح (سجح): ۱: ۳۷۲ 


۸۲ 


والسوقة العلمية» وبهذا الجهد استحق الفرحة والظفر وعظمة نفسه لديه . 
قال(۲: 


0 ال ا م تعس کے و مه 2 14 
قضى لِمَافي التفس من انعم اقول لها: مهلا - «ملكت قاشجح» 
فغاية جهدي منتهى كنه قوتي ومبلغ نفس عذرها مثل مجح © 
والبيتان مع ما صوراه من عمق آدبي؛ يعطيان نموذجاً من أخلاق أبي العباس 
المهدوي یتمثل في : حسن العفو والأدب» والتواضع» وطهارة النفس وزكاتها . 





(۱) في مقدمة «التحصيل»: بپ ۱ 
(۲) البجح: الفرحة والظفر والمباهاة بالشيء. انظر : مادة (بجح) في اللسان: Tf:‏ 


AY 


الفصل السادس 


مسو لفسا ته 


لم يكن أبو العباس المهدوي مکثراً في التأليف فيما يبدو من مؤلفاته التي 
صحت لدي نسبتها إليه» ویمکن أن یکون له مؤلفات ولم يشأ الله لها أن تذیع 
وتنتشر » ويتناقلها الناس» ولكن الاحتمال الأول لعلّه آقوی لسیبین : 

الأول : أن اصحاب المشیخات لما رووا کتبه لم يذكروا سوی كتباً معدودق 
مع أن بعض هؤلاء بینهم وبين المهدوي رجل کابن عطیة("؟۰ أو رجلان کابن خير 
الأشبيلي”" . 

الثاني : آنا نجد أن كتب التراجم احَتَقَتْ بذكر عدد مؤلفات مثل : : مكي - التي 
أبلغها الضبي إلى خمسة وثمانين تأليفاً _» والداني الذي ذكر الذهبي أن له مئة 
وعشرين مصتفا* بينما نجد الكثير منها تذكر للمهدوي بعض التاليف . 

وفي هذا الفصل سأقسم مؤلفات المهدوي الى ثلاثة أقسام : 

۱ -قسم صحت نسبتها إليه» وهي سنّة مؤلفات . 

۲ وقسم لم تصح نسبتها إليه» وهو مؤلف واحد. 

۳ وقسم سكتت عنها المصادر» وهي ستةٌ مؤلفات . 





(١)انظر:‏ فهرسه : ۵0 . 

(۲) انظر : فهرسته: ۰۳۱ 

(۳) انظر : بغية الملتمس: 1٩‏ . 

۰۱۱۳۱ :۳ : انظر : تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


القسم الاول: مولفات صحت نسبتها للمهدوي : 
وساعرض هذه المؤلفات حسب ترتیب تأليفها التاريخي الذي | ۳ جته : ١‏ 


الکتاب الأول: : «الهدايةه: وهو كتاب في القراءات السبع مختصر» أشار ۳1 : 
اسمه وموضوعه وحجمه ا في مقدمة «شرح الهدایة»(؟. وذكره كثير ممن ا 
ترجم للمهدوي في مزلفاتهم ۲ . کما ذکره بعض بعض آصحاب القهارس باسانیدهم إلى 
المهدوي. مثل: ل '"» والقاضي عیاض( واین خر وابن غازيء ۱ 
وذكره ابن الجززي - أ یضا - زواية وقراءة بإسناده إلى الموّف (. 0 


. ومذا اکلہ ل سکم رد ر زقد تیمت رانين نهارش 
و 


ل 
- أن الزركشي والسيوطي - رحمهما الله د لما ذكرا اف ن توجيه 
e‏ ووجههاء قالا: وقد اعتنى الأئمّة به» وأفردوا فيه كتباء منها: .۰ 


(۱) انظر: ص: ۳ . 

() نحو : غاية النهاية: ۱ : ۰۹۲ وطبقات المفسرین للداوذي ۵ رالشاد Ao:‏ 

() في فهرسه : ۵0 ۹۱ 

() في الغنية : : «فهرست شیوخ القاضي عیاضص۷: ۰۱۲۸ ۱۲۰ 

(0) في فهرسة ما رواه عن شیوخه : ۴١‏ باسم «الهداية إلى مذاهب القراء السبعة». 

() في فهرسه: ٤٥‏ . 

(۷) في النشر : ۱: ۷۰-۱۹ ۰ 

(۸) ووجدت في فهرس مكتبات آلمانیا: : ص ۰۲۶۵ تسمية كتاب «الهداية؛ لأحمد بن عمار المهدوي (ت: 
at‏ وبالاتصال والمراسلة مع مكتبة للبحث العلمي في (وست بادن بالماتيا)» ردت ال برسالة 
مفادها أذ تاب «الهداية؛ لا يمكن تفبويره على ورق أو قلم. ٠‏ فیفهم من کلامهم له موجود: لکن هو 
في حالة رثة للغاية» والله أعلم. 

كما راسلت مكتبةبرلین» وسألت عن «الهداية؛ فردوا إليّ برسالة تفيد أن المشتشرق (أوتبرتزل) نشر 
ملخصاً عن محتويات اشر شرح الهداية» في مجلة (15183/104) في ليبزج عام (۱۹۳۵ م) من صئ: 
(۲6 -۲۵) من المجلة المذكورة. : 


ىم 


و «الهدایة» للمهدوي». والصواب أن مؤلّف المهدري في توجیه القراءات هو: 
اشرح الهدایة . 


۲ - جاء فى فهرس الخزانة الحسنية تحت رقم : )4٩۳(‏ عنوان: «الهداية في 
وجوه القراءات السبع» ۴۳ . والصواب أن هذا الکتاب هو: «شرح الهداية»؛ وهو 
أحد نسخ آربع اعتمدت عليها في تحقيقي. 

۳ - وجدت في الجامعة الإسلامية ‏ بالمدينة - مصورة برقم: (۳۹۳۲) على 
غلافها الجانبي عنوان كتاب: «الهداية» لأبي العباس المهدوي تقع في )7( ورقة 
كذلك صنفت في فهرس مطبوع على الالة الكاتبة - وعليها ختم: سعيد عبد الله 
المحمد ‏ وهو شيخ قراء حماة ‏ » وتبیّن لي أن هذه المصورة بعد الفحص - هي 
كتاب : «الغاية فى القراءات العشر» لابن مهران الیْسابوري (ت: 074١‏ . 

وكما أشرت آنفاً أن كتاب «الهداية» في حكم المفقود» إلا أنه قد حفظ لنا 
بواسطة ثلاثة ئة كتب بأصول القراءات» والكلمات المختلف فيها بين القراء ف في السور 
الفرش -منه . وهذه الكتب هي : 

١‏ کتاب : «النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري (ت: ۰6۸۳۳ ففي هذا 
الکتاب تصوص كثيرة من «الهدايةاء وفيه بيان لما في (الهدایة * من أصول القراءات 
وفرشها. 

وقد حوى أيضاً «تقريب النشر» ‏ الذي هو مختصر للنشر ‏ جملة من النصوص 
الدالة على ما في «الهداية». 

۲- كتاب: «الفوائد المجمعة في زوائد الكتب الأربعة»”" لابن الجزري 
- أيضاً - » وقد جمع في هذا الكتاب زيادات أربعة كتب على ما في الشاطبية» وهذه 
الکتب الأربعة هي: «التبصرة» لمكي بن آبي طالب (ت: ۷١٤)ء‏ و «الهداية» 





(۱) البرهان في علوم القران: ۱: ۰۳۳۹ وانظر: الاتقان في علوم القرآن: ۱: ۲۲۸. 

() انظر: فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط : 5: ۰۱۹۷ 

(۳) عندي منه نسخة نسختها - بمصر - عن نسخة بخط أحد تلامیذ المولف» وهي محفوظة بدار الکتب 
المصرية ضمن مجموع رقم : (4۳۹۰۹) میکروفلم . 


AY 


للمهدوي؛ و «الكافي' لابن شریح (ت : ۰1۷۲ و تلخيص العبارات .بلطيف 
الإشارات» لابن (ت : ۰9۱6 والکتب الاربعة في القراءات السبع» وهي 


مطبوعة إلا «الهداية) . 

۳ کتاب: «تحصيل الكفاية من الاختلاف الواقع بين التیسیر والتبصرة 
والكافي والهداية»(٩‏ لمؤلف مجهول وسار فيه على نمط ابن الجزري في غود 
المجمعة»؛ إلا أنه خالفه في آمرین : 


الأول :. جعل كتاب «التيسير» لأبي عمرو الداني (ت : 466) مكان «تلخیص 
العبارات». 

الثاني : صدر المسألة المختلف فيها بين الكتب الأربعة ببيت من الشاطبية 
ليقرب بهذا العمل کتابه للباحثين فيه . ۱ ۱ 

الكتاب الثاني : «الكفاية في شرح مقارىء الهداية»: ذكره المهدوي في «شرح 
الهداپة» آخر سورة الرحمن بقوله: «وقد أوضحت القول في هذه المسألة في كتاب 
الکفایة» (؟. ۱ ۱ 

ورواه ابن خير الأشبيلي عن آبي عبد الله محمد بن سلیمان النفزي المعروت 
بابن أخت غانم ‏ سماعاً 3 ومناولة. لجميعه - عن أبي محمد غانم بن وليد 
المخزومي عن المهدوي() 

وهذا الکتاب له المهدوي قبل ١‏ شرح الهدایة» كما هو ظاهر من ن النص 
المنقول عنه . ۱ 

ی 

الکتاب الثالث: «شرح الهدایقه. وهو موضوع رسالتي هذه» وسيأتي مزید 


(۱) عندي مصورة منه - عن دار الکتب القطرية ترقیم عام (۰)۲۶۱ وخاص (1/9/۱۰۸) - ارسلها لي 
مشکورا - الأخ سالم عبد القوي البكري من الدوحة. 

(1) انظر : «شرح الهداية»: ۵۲۷. 

(۲) انظر : فهرسة ابن خير! 4۳ . 


۸۸ 


إيضاح حول اسمه في الباب الثاني : خف خی دمه 


والذي يظهر أن هذا الکتاب أله بعد عام (۰)8۱0 وذلك أنه ذكر في مواضع 
عدّة من «الشرح» شيخه : أبا عبد اللّه محمد بن سفیان» وترخم عليه'"؟» فدل هذا 
الدعاء منه لشیخه علی آله له بعد وفاته» وهو عام (۳)4۱۵. 

الکتاب الرابع : «التفصیل الجامع لعلوم التنزیل» : وهو التفسیر الکبیر» ذکره 
في مقدمة «التحصيل) 9 ورواه القاضي عیاض بسنده عن المزلف( وذکره 
القفطي”"2. وحاجي خلیفة. 

ويفهم من كلام القفطي أن تأليف «التفصیل» كان قبل عام (۰)6۳۰ وهو العام 
الذي دخل فيه المهدوي الأندلس. 

آتا عن ترتيب الكتاب فقال حاجي خليفة: «وهو تفسير كبير بلقول"" فشر 
الآيات ول ثم ذكر القراءات» ثم ذكر الإعراب» وكتب في آخره قواعد القراء‌ات» 
ثم اختصره وسماه: «التحصيل (؟۹۴. 

والكتاب منه أجزاء متفرّقة ‏ لا تشكل تفسيراً متکاملا في المكتبات التالية : 

۱ - يوجد منه جزء في المكتبة الوطنية / باریس/ رقم )0۹٤(‏ 6 يبدأ من قوله 
تعالی بالبقرة: ۳۰ ولا تقربا هذه الشجرة. . .€ إلى نهاية سورة التوبة» ويقع في 
(۳۲۰) ورقة» كتب في القرن التاسع . 

۲ - ومنه المجلد الثامن في مكتبة الجامع الکبیر / صنعاء/ رقم :(۰)۱۰۰ ويقع 





(۱) انظر : ص : ۰۱۱8 

(۲) انظر : «شرح الهدایة» ۶ ۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۹۰۱۶۳ 

(۳) انظر : ترجمة ابن سفیان في الفصل الثالث من هذا الباب: ص: ۷۲. 
(ع) انظر منه : ب. 

() انظر : الغنية : ۰۱۲۸ 

(5) في انباه الرواة: ۱: ۰۹۲-٩۱‏ 

(۷) انظر: کشف الظنون: 4909 . 

(۸) لعله يعني بالدراية وليس تفسيرا بالأثر. 

۰4۲۲ كشف الظنون:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: فهرس المكتبة الوطنية (بالفرنسية): 4 : 8۳» ۰۱۱۱ 


۸۹ 


في (۳۹۸) ورقة» بخط نسخي قدي . 
۴ - ومنه قطعة في خزانة القروبين / فاس/ رقم : 40410 في جزء والحد ضخم 
في کاغد أوَّله : «الحمد له الذي آخرج الخبأء وأنبت الحت والرزق. ٠‏ إلى آخر أ 
سورة هود» تقع في (۲۲۲) وارقةء بعنوان: «التفصيل والتحصيل». ۱ 
الكتاب الخامس : التحصیل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لملوم یل 4 
ذکره ابن عطیة ۳ والقاضي عیاض( زاین ع . 
وذكر القفطي قصة تأليقه: فقال: ١‏ في" ا - «رالف كتباً كثيرة 
النفع » مثل كتاب : «التفصیل»: وهو كتابه الکبیر في التفنتير» ولما أظهر هذا الکتان 
في الأندلسء > قيل لمتولي الجهة التي نزل بها من الأندلس: : ليس الكتاب له وإذا 
أردت علم ذلك فخذ الكتاب إليك واطلب منه تألیف غيره . ففعل ذلك وطلب غيره» 
ا ل و والکتابان 
مشهوران في الافاق» ساتران على أيدي الرفاق. . ۳ 
وتوضیح هذه القصة ذكره.الحافظ أبو طاهر ا 
محمد بن الحسن بن سعید الداني قال: ا ام 
المهدوي دانية في أيام إقبال الدولة» وأتحفه بكتابه المترجم بكتاب «التفصیل: الجامع 
لعلوم التنزیل»۰ أمر له بما يساوي آلف دينار, وهو کتاب يحتوي على ثلاثين سفرا. 
فأكثر الناس في ذکره» ومنهم آبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء المعروف 
بالداني -وکان خصي صا بإقبال الدولة -) فقالوا : مذاتلیف آبي الحسن علي من 
إبراهيم بن سعید الحَؤْفيَ المصری. فبلغ المهدوي ذلك» وکانوا قد سألوه ف 
اختصاره فأبی» .فلما آتاه هذا منهم أحضر من يُمليه عليه ا هذا لاحتسا نر 





(۱) انظر: فهرس مخطوطات مكتبة الجامع الکبیر : ۱: ۱۲۹ - 
(۲) انظر: فهرس مخطوطات خزانة القرویین : ۱: ۸۵ -۸۱. 
() في فهرسه: ۰۵۵ ۰٩۱‏ ۰۱۰۳ 

ٍ .۱۲۸ في الغنية:‎ )٤( 

(5) في قهرسة ما رواه عن شيوخه: ٤٤‏ . 

( ) انظر : انباه الرواة: ۱: ۹۱ -۹۲. 


هو في آيدي الناس في خمسة وثلائین یوم وترجمه بکتاب « التحصیل لفوائد کتاب 
التفصيل»» فأقرٌ الناس كلهم بفضله وحضر مجلسه كل وزير وكبير وفقيه في 
اجام قشر ىء عليه وسمعوه ما۹ 

وذكر هذه القصة ابنْ هبة الله الحموي الخطيب (ت : 484 ه) من وجه آخرء 
وذلك أن آبا العباس المهدويّ لما اجتاز بمصر حاجّاً اجتمع بأبي الحسن علي بن 
إبراهيم الحَوْفي (ت: 4۳۰ ه)ء وكان الحَوْفي قد ألف کتاباً بالتفسير ‏ غير كتابه 
«البرهان» - سماه: «الموعب» في أربعة أسفارء فاستعاره المهدوي منه قبل أن 
ن ولم يكن وضع له مقدمة ولا افتتحه بخطبة» ولا نقل منه أحد شيئاً» فاتفق 
موت الكژني في حال غيبة المهدوي في لح فبلغه نعيّه في أثناء رجوعه من مكة؛ 
فلما وصل مصر ولم يَظهر للكتاب خبر صنع له خطبة وترجمه ب التحصیل؟ ولم يخير 
منه شيئاً©. وهذه الرواية تفيد أن الكتاب الذي ادّعاه المهدوي هو «الموعب' 
للحَرّفي» وانتحله ب «التحصيل» لا التفصيل» كما جاء عن السّلفي والقفطي : 


لكن ابن هبة الله رد هذه الحكاية من وجهين: 


أ صدّرها بقوله: «وذکر لنا لا من وجه يوثق به» بما يڌل على عدم ثبوتها 
لديه. 


ب - لما وقف على نسخة - قديمة ‏ من «الموعب»» وقارن بينه وبين 
«التحصيل» للمهدوي لم يُظفر بينهما باختلاف» فجوّز أن يكون الناسخ نسخ 
«التحصيل» بأسره» ثم ترجمه. ابالموعب»؛ واقتصر على مقصود الكتاب» وعزاه إلى 
مشهور من علماء التفسير حسدا للمهدوي» قال: «وهذا فى الظن» فاللطخ بمثل هذا 
الطبع لا یزول آثره من الطیع» فان المهدوي غير قاصر في فنه. ولا خامل في 
ذکره». 





/ 7 
(۱) الانتخاب مما ذکر في بعض اي الکتاب (خ): ۳ب 
(۲) نفس المصدر : ۲ب ۱۲ 5 
(۳) نفس المصدر: r‏ 


۹۱ 


وقد أشار المهدوي في مقدّمته إلى طلب الأمير مجاهد باختصاره» ففال: «أمر ٠‏ 
المُوفّی أطال اللّه بقاءه للعلوم يرفعها وللمعاني يجمعهاء وللمكارم يصنعهاء 
ولعصابة الأدب يذب عنها ويمنعها باختصار كتاب : «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» ' 
- المولف بخزانته العالية» آدام الله فيها بدوام أيامه النعم المتوالية - بعد حصوله لذيه : 
روقوفه عليه» لیکون هذا الاختصار قريب التناول لمن أراد التذكار كما كان الجامع ' 
الكبير خزانة E‏ المطالعة. فبادرت إلى امتثال أمر ٠‏ ولم أقصّره وأهطعت 
إليه ولم أعذر. .2376 ١‏ | ۱ 

ويظهر أن المهدوي أف «التحصيل» بين عام (4۳۰) _ وقت دخوله الأندلل _ ٠‏ 
وعام (4۳۱) وهو عام وفاة الأمير مجاهد العامري» لأن الأمير طلب منه الاختصار 
بعد قدومه علیه» والأمير توفي كما قلت - عام (4۳). ش 

وقد أبان أبو العباس عن منهجه في تأليف هذا الكتاب وأنه جامع لاغراض 
كتاب «التفصيل»» فقال «واجغل ترتيب السور مفصلاً ليكون قرب متناولاء فأقول: 
القول من أوّل سورة كذا إلى موضع كذا منهاء فأجمع من آيها عشرين آية.ونحوها 
بقدر طول الاي وقصرهاء ثم آقول: الأحكام والنسخ فأذكرهماء ثم أقول: التفسیر 
فأذكره» ثم أقول: القراءات فأذكرها (يورد القراءات السبع في الأغلب وأحياناً يذكر 
غيرها إذا اقتضت الحاجة) ثم أقول: الاعراب فأذكره (ويذكر مشكل الاعراب 
وخَفيّه)ء ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آني على آخر الکتاب - إن شاء الله على ما 
شرطته فيه» وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولهاء واختلاف أهل الأمصار في عددهاء 
وأستغني عن تسمية رژوس آیها: . .۲ . ۱ ۱ 

۱ وقد وعد أن یجمع في آنخزه أصول القراءات» راختصار التعلیل فيهاء وأصول 
مواقف القَرَأَة ومبادئها(۳). 


والكتاب حقق بعض الباخثين قسماً منه» ودرسه مجموعة مھ 





(۱ ) انظر : مقدمة «التحصيل»: ۱ب 
(۳(۲)انظر منه - أيضاً ‏ : ۳/۱/ب. ا 

(5) قام بتحقيق سورة الفاتحة والبقرة کل من علي محمود هرموش في جامعة الامام محمد بن سعوة؛ 
الاسلامية بالریاض: ومحمد يوسف شريجي في الجامعة الاردنية بعمّان لنيل درجة (الماجستیر) في!! _ 


۹۲ 


وللکتاب نسخ كثيرة في مکتبات العالم - تشکل مجتمعة تقسیرا متكاملا - 
توضلت إلى معلومات عن عدد منها : 


۱ - قطعة منه في متحف طوبقبو سراي / استنبول/ رقم : (077)» تقع في (۱۱۸ 
ورقة» كتب في القرن السادس» تبدأ بسروة براءة ۶ 


۲ - وقطعتان منه في المكتبة الظاهريّة | دمشق/ رقم: (۰۵۰6 ۵۰۵) تفسير. الأولى 
من أرّل الكتاب إلى قوله تعالئ في المائدة: ۱۸ #وقالت اليهود والنضري . ۰6۰۰ 
وتقع في (۲۱۵) ورقة؛ کتبت عام (۷۱۸).والثنية تبدأ من قوله تعالئ في الأنعام : 
۰ وذروا ظهر الائم وباطنه. . .) إلى قوله في الحجر: 0١‏ «ونبتهم عن 
ضیف ابراهی م۰4 ونقع في )١14(‏ ورقة كتبت في القرن السابع أو اشامن 
ق 

۳ - ويوجد المجلد الثاني في المكتبة السعيدية/ حیدر آباد/ رقم : (۱۳۳) تفسير» تقع 
في (۱۷۹) ورقة» كتب في القرن الثامن”" . 


٤‏ - المجلد الأخير ‏ الثاني في جامعة القرویین/ فاس/ رقم: ۲۸ (ق 84)» يبدأ من 
سورة الكهف إلى آخر القرآن. وهو الذي في الخزانة العامة بالرباط» قال 





5 التفسير. وحققت سناء بنت الشيخ د. فضل عباس سور آل عمران والنساء ‏ في نفس الجامعة - لتيل 
درجة (الماجستير) في التفسير. وسَبَلتْ رسالة (الدكتوراه) في السودان مواصلة التحقيق فيه. ودرسه 
الشيخ محمد الشاذلي النيشر - آشار إلى ذلك في مجلة جوهر الإسلام ‏ عدد حاص - (السنة: :٩‏ 
عدد: ۲ عام ۰۱۳۹۷ ص: ۰6۳۵ وعبد السلام أحمد الكنوني في المدرسة القرانية في المغرب من 
الفتح الإسلامي إلى ابن عطية ١‏ : ۱۹۹ -۰۲۰ ووسيلة بلعيد في رسالتها: التفسير واتجاهاته بافريقية 
من النشأة إلى القرن الثافن الهجري لنيل (دکتوراه الدولة) في العلوم الإسلامية من جامعة تونس . 

(۱) انظر: فهرس مخطوطات مشحف طوبقبوسراي (بالترکیة) : ۱ 16۰-2 

(۲) انظر : فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية (علوم القران): ۱۹ - ۰۱۷۰ ولد منهما صورتان من 
الجامعة الاسلامية - بالمدينة - برقم : (۱۳۱۷) و (۱۳۷۰) میکروفلم. 

(۳) انظر : فهرس المخطوطات العريية في المكتبة السعيدية (بالانجليزية) : ۱ ۰ 

۱ : انظر : انفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط (علوم القران - مخطوطات التفسير)‎ )٤( 
۰۱۷۳ - ۲ 


۹۳ 


الزركلي : «والنسخة قا قديمة جیدة». 


0 - قطغة في دير الأسكوزيال/ مُدزيد/ رقم: (۱۲۷۲) فیها سور: المائدف انعم 
الأنفال» التوبة إلى آنخر الحجر. تقع في (۱۷۷) ورقة؛ كتبت - بخط مغربي - 
عام (۵۵۳). ١‏ 

5 قطعة في خزانة السید : حسن الصدر/ الكاظمية - العراق/ رقم: (۲7) باسم ! 
«نحقيق الجامع لعلوم التنزيل»» جزءان في مجلدء الأول كتب عام ED‏ 


۷ ی ون استنبول/ رقم : : 500١‏ ۰۳۲۶ بعنوان: «التتحصيل 
تفر فان ۱ ۱ 

۸ د في نک الزاوية ا اترتا( رقم: EER‏ 
وهو مبتور الآخر بخط مشرقي- - من أوّله إلى أثناء المائدة . 


٩‏ - نسخة في مكثبة زيكدة/ تركيا/ رقم: ٤(‏ ۳۸ من اول سررة الكل إلى عر سیر 
۹ و 

۰ - نسخة ناقصة في مکتبة جستربيتي/ دبلن/ رقم : (ot:‏ تبدأ من أثناء تفسیر 
آية (۲۹) من سورة يس» وتنتهي بانتهاء آخر الکتاب ۳ 

۱ - وفي دار الکتب/ القاهرة المجلد: (۰۱ ۰۲ 24 والجزء الأخير) بالارتام 


ش (۱) انظر: الأعلام: ۱ ولم أعثر على نسخة الخزانة العامة بالرباط في فهرسها الموجود بالجامعة 

3 الإسلاميّة بالمدينة . 3 5 

(۲) انظر : فهرس مخطوطات مکیبة الاسكوريال (بالإسبانية) E‏ - 1 ومنه نسخة فلمية فيز مركز البحث: 

العلمي وإحياء التراث الاسلامي في جامعة أم القرى برقم رز 

(۳) انظر: مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) المجلد: (4).الجزء الثاني 6۰ امن بخث للدكتور:: 
حسين علي محفوظ بعنوان:: المخطوطات العربية في العراق» : 

(5) انظر : الفهرس الشامل للتراث العربي ي الإسلامي المخطوط (علوم القرآن - مخطوطات التفسیر): ۱: 
۱۷۳-۲ . ۱ : 

(۵) انظر : مكبةالزاوية الحمزية سفحة هن تاريخها لمحد امن :۱۷ 

۰ (1) انظر: نوادر المخطوطات العربية في ترکیا: ۱ ۹۱ ١‏ 

(۷) ومنها مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم : : (0144) میکزوفلی: 
وو ا SS‏ الا 
a Sl‏ 3 


f 


المتوالية : (۰۷۹ ۷۸ ۰۷۷ ۲۳6۳۲۵ . 
ومن مولفات آبي العباس : 
الکتاب السادس: منظومة - في أربعة أبيات - في ظاءات القران ذکرها 
الحميدي والضبي وياقوت ۳ - في ترجمة المهدوي -: «وذکره لي بعض 
أهل العلم بالقراءات وأثن عليه وأنشدني له في ظاءات القران: 


طَنسْعَظيمِة ظُلْمِنَامِنْحَقَها شيك أوقظها لكاظم”" عبطا 
ونك آنظر في ال لام وظلَهِ ظَنانَ اظ ر الظَهُورَلَوَغْظها 
ري وطفري نم عطمي في ی لشاف یراع بت 
لني شواظ از کان اة ظذر ل دی غِلّظ القلوب وله 

وقد وصلت إلينا هذه الأبيات مع شرحين لها مخطوطین : 

-١‏ الشرح الأول: لمعاصر للناظم» هو: : أبو الطاهر إسماعيل ب بن آحمد بن 
زيادة الله التُجيبي البرّقي“ (ت: 440). ومنه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة 
بالرباط برقم : : (۵6۰) (مجامیع)» وأصلها من مكتبة الكتاني» تم( 


۲ - الشرح الثاني : لمحمد بن علي بن موسی المَحلي"؟ (ت : 1۷۳). منه 
نسخة في مکتبة عارف حکمت بالمدينة برقم : (۳۹) (علوم القران - مجامیع)۳. 


(۱) انظر : فهرس الکتبخانة الخديوية: ۱: ۱۳۷-۱۳۱ (فهرس فلمي في جامعة آم القری). 

(۲) في بغية الملتمس: ۱۲۳ - ۱۱6 (لاکظم)» وفي معجم الأدياء؛ © : 4۰ (لتکظم) . 

(۳) انظر : جذوة المقتبس: ۰۱۱۵-۱۱6 وانظر الابیات - أيضاً - : في بغية الملتمس: ۱۲۳ - ۱۱36 
ومعجم الأدباء: 78 ٤١-٤١‏ . 

)٤(‏ من أهل القیروان وسكن المهدية» ولا يبعد أن يكون قد التقى بالناظم ‏ له ترجمة في التكملة لابن 
الأبار: ۱: 184. 

(0) (۷) انظر مجلة معهد المخطوطات العربية (الكويت): المجلد الثلاثون: الجزء الثاني : 9۹6 - 096 
من بحث للدکتور : محمد جبار المعیبد عن الظاء والضادء وانظر : الاعلام: ۱: ۳۰۰ وقد طبع شرح 
البَرقي ضمن مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بتحقیق محمد سعید مولوي؛ وصدر 
عن دار الفکر بدمشق ط (۱) عام ۱ ه.. ویقوم د. . محمد یعقوب تركستاني بتحقیق شرح 
المحلي. 

(1) له ترجمة في الاعلام: ۱: ۰۲۸۲ ومعجم المولفین: ۲: ٠١‏ . 


۹ 


القسم الثاني :ملع تصح شب من موقاتللمهدوي: 

وهو كتاب: «التيسير في القراءات»» ذکره 25-50 بعك أن ذکر 
«التیسیر» للداني» قال: التيسير - أيضاً - لابي العباس أحمد بن عمّار المهدوي ۱ 
المتوفى بعد سنة (١۳٤)ء‏ ذکره الجعبري» وقال: له التيسير a‏ الكبير 
4 

وتابعه على هذا النقل إسماعيل اه والزركلي ۰*۳ ومحمد محفوظ ۹ 
وهند شبلي” 6 وغيرهم . u‏ 


وكلام الجعبري: إبراهيم بن عمر السلفي (ت: ۷۳۲) الذي نقله صاحب 
كشف الظئون» أخذه من كتاب الجعبري : «كنر المعاني في شرح حرز الآمانيء, 5 
شرحالشاطبية -. © 


فقد ذكر الجعبري في آخر «كنز المعاني» فصلا ای 
في بيان شيوخ القراء الذين ذكرهم في الشرح» ورتبهم باعتبار بلادهم وبدأ بشيوخ 
الأندلس» وعرّف بسبعة منهم ذاكراً أسماءهم وأنسابهم وبلدانهم وأشهر كتبهم . 


۱ ولا ذكر المهدوي» قال : : «الشيخ : أبو العباس أحمد بن عمّار المهجوي من 
مهدية بلد بهاء مصنف التفسير الكبير والصغیر *. واس E‏ 
نسخ من «کنز المعاني»۳. 


(۱) انظر: كشف الظنون: iors‏ 

(۲) في هدية العارفين: ۱: ۰۱۸۵ 

(۳) في: الأعلام: ۱: .۷١‏ 

.:€ في : تراجم المؤلفين التونسيين:‎ )٤( 

(ه) د في : القراءات بأفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري : ۳9۹ 

NSLS‏ سخت‌عام (۸۳۹).محفوظة بالجامعة الاسلامية انق 
(۳۸۰) میکروفلم : الجزء الثاني : : ورقة: ۰۱/۳۱۲ ونسخة ثانية أصلية ناقصة من الأول مولجودة في 
مركز البحث العلمي في جامعة أم القری بمكة تحت رقم: (۲/4۱۰) کتبت عام (۸1۹): الجزء 
الثاني : ورقة: ۰۱/۳۹۲ ونسخة ثالثة - مصورتها لدي - من مكتبة مدرسة بشیر آغا (بالمدینة) کتبت 
عام (۱۲۵۸): صفحة: ۸۵۷. ني 
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ووجدت في نسختین : «مصنف التیسیر الکبیر والصغیر» . 

فلعل صاحب «کشف الظنون» وقف على نسخة حصل فیها تصحیف «التفسير» 
إلى «التیسیر» فوقع في الغلط » فنسب للمهدوي کتاب : «التیسیر». 

ومما يقوي هذا الدلیل أنه لم يذكر أحد - سوی حاجي خليفة أن للمهدوي 
مؤلفاً اسمه «التيسير»» ولو كان له هذا المؤلف لذکره هو في ثنایا كتبه» أو ذکره 
أصحاب الفهارس والبرامج كما ذكروا «التيسير» للداني؛ ولكان المهدوي أجدر أن 
يشرحه بدلاً من شرحه «الهداية» لما لاسم «التیسیر» للداني من شهرة مطبقة» فيكون 
لشرح المهدوي لکتاب له - لو صح - اسمه التي لتيسير» شهرة واسعة لالتصاقه باسم 
کتاب الداني . 


ثم إن الجعبري لما عرّف بالداني ذکر له كتاب: *التیسیر»» و التحدید في 
التجويد»» و «المقنع» في الرسم . 

ولما ذکر ابن المَحَام الصَقَلي سمّى له کتاب : «التجريد». وذکر مکیّاً القَيْسي 

له : «التبصرةا» و «الکشف! و «الرعایة» في التجويد» و « مشكل اعراب 
القران»» وهكذا جری في بقية شیوخ الأندلس وغیرهم بتسمية آشهر کتبهم في ` 
القراءات وعلومها. 

لکن الأمر الذي يدعو إلى التساژل هو: ما الذي جعل الجعبري یذکر 
للمهدوي «التفسير الكبير والصغير» دون غيرهما من المؤلفات» مع أنه في صدد 
التعریف بمشایخ القراءة الذین ذکرهم في شرحه على الشاطبية ونقل من مصنفاتهم 
في القراءات وعلومها؟؟ . 

فالذي يبدو لي أن دافعه في هذا العمل آمران : 


(۱) في نسخة - مصورتها لدي - من المكتبة الظاهرية نسخت عام (۸۹9) بخط : محمد بن أحمد بن محمد 
الطویل» ورقة: ۰1/۳۲۳ وانظر: الفهرس الشامل (علوم القران - مخطوطات القراءات): ۱: ۲۵۸ . 
ونسخة ثانية مصورة من المكتبة الازهرية نسخت عام (۱۳۱۵) محفوظة بالجامعة الاسلامية 
- بالمدينة - تحت رقم: (784) میکروفلم : الجزء الثاني : ورقة: ۰1/۳۲۰ 


۷ 


الاول: شهرة تفسيري المهدوي على غیرهما من کتبه ك «الهداية» أو شرحها. . 

الثاني أن المهدوي ذکر في نهاية تفسیریه «التفصیل» و «التحصیل» - قواعد 
ی عن فسان وا 
«التحصيل» لكا 8 


فلع الجعبري استفاد من هذه اوعد في سین اه ذلك لذكرهما من 
هذه الحيثية : ا 


[التفسیر » إلى ۵ ی اه ساح این في القرن ل 
(ت: ۰۱۰۲۷ فوقعت له نسخة مصحفة فنقل النص المذکور منهاء وصتفه في 
حرف التاء من كتابه اك ايديم «التيسير؟ ونسبه للمهدوي» ثم جام من 
بعده فنقل عنه هذا الأمر مسلما 0 

ومن المهم في نا هذا التقرير عن كتاب «التيسير» المنسوب ا أن 
۰ أذكر أن إسماعيل البغدادي نسب للمهدوي کتب : (التيسير)» و «ري العاطش»»' 

و «الهدایه» و فى القراء‌ات» وعزا ذلك إلى كتاب «الصلة:0©, وليس في الصلة شيء: 
من ذلك» وإنما اکتفی ابن بشکوال بقوله : - في ترجمة المهدوي - «وآلف كتباً كثيرة 
النفع »۲ . ۱ ۱ 

القسم الثالث : مؤلفات سكتت عنها المصادر : ۱ 

واعني بالمصادر هنا - : تواريخ الرجال المتقدمة» وکتب المشیشات: 
والبرامج ۱ له 

الاول : «مجاء مصاخف الأمصار» : قام بتحقیقه الأستاذ محيي الدین رمضان 
ب عن نسخة واحدة هي نسخة مكتبة المدينة بلا رقم ممیزه كتبت عام 4810 وتقع 


ش (۱) انظر: كشف الظنون:۰ 41۲ .! 
(۲) انظر منه: ۳/۱/ب. ا 
(۳)انظر : هدية العارفین : ۱: ۰۷۵ 
(6) الصلة: ۱: ۰۸۷ 


۹۸ 


في (۱۸) ورقة - ونشره في مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة)(؟. 
وآشار الزركلي إلى أن من «مجاء مصاحف الامصار» نسخة في جامعة الریاض 
(الملك سعود) کتبت في حياة المولف سنة (۳۹۸)ء وتقع في (۱۹) ورقة ©©. 


والذي یظهر لي أن «هجاء مصاحف الأمصار» لیس کتاباً مستقلاًء وان كان 

المحقق وضع عليه «کتاب هجاء مصاحف الأمصاراء لاسباب أجملها فيما یلی : 

آ آن المهدوي قال في مقدمته «وقد آثبت ذلك (یقصد مرسوم المصحف) في هذا 
الموضع مختصراء على ما رویناه عن الائمة۰ ۰ ۳۲4۰ فلم يقل في هذا «الکتاب» 
أو هذا «المصتف» أو نحوهما من الألفاظ الدالة على أن «هجاء مصاحف 
الأمصار» كتاب مستقل التألیف . 


ب - وقال في آخره «وقد جمعت في هذا الباب جميع ما رویناه عن آئمتنا من خطوط 
المصاحف . . ٤.‏ فسمّاه «باباً» فدلّ على أنه ليس كتاباً مستقلا . 


ج لم یسم «هجاء مصاحف الامصار» أحد ممن ترجم للمهدوي» كما لم تذكره 
كتب المشيخات والبرامج على أنه كتاب مستقل . 

د - قال المهدوي في بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات» ‏ الذي أرجح أنه 
قطعة من «الكفاية» ‏ عند ذكر الياءات والواوات المحذوفة اوقد ذکرت جميعها 
عند ذكر خط المصحف»(*. 


وذكر هذه المحذوفات في «الهجاءة ص: ۰۱۱۲ فأستنتج أن «هجاء 


(۱) في المجلد التاسع عشر: الجزء الأول: شهر ربيع الآخر (من ص: ۵۳ - ۱8۱). وقد نشره بنفس 
التحقيق المذكور: محمد بن سعيد حسن الكمال ضمن خمسة كتب باسم: «مجموعة الرسائل 
الكمالية في المصاحف والقران والتفسيره وصدر عن مكتبة المعارفٍ بالطائف عام (1409). 

(۲) انظر : الأعلام: ۱: ۰۱۸۵ ولم أعثر عليها في فهارس جامعة الرياض ولا في الفهرس الشامل للرسمة 
وذكر المحتق أن له نسخة في دار الكتب المصرية . 

(۳) انظر منه: ۰۷۵ 

(8) ص: ۰۱۲۳ 

(۵)انظر : ۱۵۰ 


۹۹ 


مصاحف الأمصار» و بیان السبب الموجب» بابان أو فصلان من مولف وااحده. 
والذي آرجحه أنه کتاب الکفاية في شرح مقارىء الهدایة» . 

ه- قال المهدوي في فاتحة «هجاء مصاحف الأمصار»: «القول في علم خط 
1 مصاحف أهل الأمصار بغاية الجهد في الاختصار» وكذلك قال في بيان 
اليا ولرل قي السبب المتوجب لاتطلاف الفرادات وكدرة الطرق: 
والروایات»(؟. وهذا أسلوب وجدته عند المهدوي في «شرح الهدایت» 

و «التحصيل؟ في تقسيم فصول الكتاب العم فاجده في «شرح الهداية» 
يقول: «القول في النون الساكنة والتنوين»" ٤‏ و «القول في الوقف على هاء 
التأنیت» لک و «القول في مذاهبهم في الراءات» © و «القول فيما اختلفوا فيه 
من سورة البقرة من الحروف التي يقل جریها وباللّه التوفیق» ۴۳. ویقول في 
«التحصیل» - من سورة البقرة - : «القول من أوّلها إلى قوله: ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصترهم إن الله على كل شىء قدیر ۳ و «القول في معنی 
قوله تعالی : «يلأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم 
تتقون» إلى قوله فائقون۹» © . فهذا المنهج والاسلوب من المهدوي يؤكد 
- عندي - أن «هجاء مصاحف الأمصار» قطعة أو فصل أو باب من کتاب آشمل. 
من مرسوم خط المصاحفق» والذي أرشحه أنه کتاب «الكفاية» . 


وقد اشتمل «هجاء مصاحف الأمصار ا رسم المصحف» مع. ذکر: 
من التعلیل والاحتجاج لوجه المرسوم» وتضمن م المباحث التالية : 
۱ -ذکر مأكتب بالهاء أو بالتاء من هاء التأنيث. 
- القول في المقطوع والموصول. 

۳ القول في ذوات الواؤ وذوات الياء . 


۷۵ ۱ 

(۲) انظر + ٠ه‏ 

(۳) (4) انظر : «شرح الهدایة: ۰۸۹ ۰۱۲۰ 
(5) (1) انظر : «شرح الهدایة» : : ۱۳۵ Yor‏ 
(۸()۷): «التحصیل»: MPN A‏ 


۱۰۰ 


. -القول في المهموز‎ ٤ 

5 القول في الزيادة والحذف. 

- القول في الحذف : ذکر حذف الالف. 

۷ -القول في الهمزتین المجتمعتین . 

- القول في آلف الوصل . 

4 ذکر حروف اختلفت فیها مصاحف آهل الحجاز والعراق والشام . 

الثاني : «بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات وکثرة الطرق والروایات» : 

قام بتحقیقه د. حاتم صالح الضامن الاستاذ بكلية الاداب - جامعة بغداد - 
معتمداً على نسختين» الأولى : : مصورة من مكتبة جستربيتي بدبلن برقم (To‏ 
ضمن مجموع . 


0 ET 
وهذا الجزء لم يذكر أحد من صحاب التراجم آو المشيخات والبرامج أنه من‎ 
TE E 

وذلك للأمور التالية : 


۱ أنه لما آسند حديث : (انزل القرآن على سبعة أحرف)» قال : «وآخبرني به 
جدي مهدي بن ابراهیم»(۳. وقد بيّن ابن الجرري أن مهدیاً جده اا 
شر 

۲ - أن ابن الجزري ذكر شروط قبول القراءة» ونص على أن الامام آبا العباس 
أحمد بن عمّار المهدوي صرح بذلك” . وتصريح المهدوي بهذه الشروط في هذا 


(۱) المجلد التاسع والعشرون: الجزء الأول: (من ص: ۱۲۷ .)١١۲-‏ 
(۲) انظر : «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءعت» ٠٤٤‏ . 

(۳) انظر : غاية اللهاية: ۱: ۹۲ . 

A في النشر:‎ ) ٤( 


الجزءء فقال : «فالقراءة المستعملة التي لا يجوز رها ما اجتمع فیها ثلاثة أشياء: 
آحدها : موافقة خط المصحف. 
والاخر: کونها غير خارجة عن لسان العرب. ' 
والثالث : ثبوتها بالنقل الصحیح» (. ۱ 
ونقل عنه -.أيضاً ”© قوله: «القراءة المستعملة التي لا يجوز رذها ما اجتمع 

فیها الثلاثة الشروط: . . فما جمع ذلك وجب قبوله» ولم يسع أحداً من المسلمين 

رڏه» سواء كانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غیرهم»: 

وهذا النص المُجَمّع الذي نقله ابن الجزري موجود في جزئنا الذي نتحدث عه . 


*- ونقل ابن الجزري عنه(*) - أيضاً ‏ قوله : «فأما اقتصار أهل الأمصار- في 
الأغلب ‏ على نافع وابن كثير» وأبي عمرو؛ وابن عامر» وعاصم » وحمزق 
ی ی مره ار IE‏ 
العامة حتى جهلوا.ما لم يسعهم جهله» وأوهم كل من قلّ نظره أن هذه هي المذكورة 
في الخبر النبويّ لا غیر» aT‏ وليته إذ اقتصر نقصن عن السبعة 
' أو زاد ليزيل هذه الشبهة . . , 


كر امو عاقيا ال ا 
اما کون «بيان السبب؟ نجزءاً من كتاب فیدل علی هذا التوقع عدة أمور: . 


١‏ أن بداية هذا الجزء «إن قال قائل: ما سبب هذا الاختلاف الذي كثر بين القرأة في 
ألفاظ القرآن؟»۳ يذل على آنه كلام مقطوع مما قبله . 


00 انظر: «بیان السيب»: ۱٤۹‏ . 

(۲) انظر: النشر: ۱: ۳۷. 

(4)في النشر : ۱: ۳۹. 

(۵) انظر : اللشر : ۱: ۳۷-۳۹ 

( ) انظر : بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات»: ۱8۳. 


۷۱۰ 


١‏ - قوله: «ولست فیما قدمته في هذا الفصل ۰۲۳۲۰۰۰ یدل على أن قبل هذا الکلام 
كلام قدّمه اشتركا في فصل واحد من كتاب . 

۳ قوله: «وقد ذكرت عند ذكري حروف الاختلاف جميع ما وصل إليّ من 
القراء‌ات . . .2©"00: يدل - أيضاً ‏ على أن هذا الجزء قطعة من كتاب كبير فيه ذكر 
قراءات كثيرة . 

٤‏ - قوله: «وقد ذكرت جميعها عند ذكر خط المصحف”© ., يدل على أن هذا 
الكتاب الكبير فيه مرسوم خط المصاحف وقواعده. 

من كل هذه النصوص أخلص إلى أن «بيان السبب الموجب لاختلاف 
القراءات» جزء من فصل من كتاب للمهدوي» ولیس مصتفاً مستقلاً» والذي أرجحه 

وأرشحه هو کتاب : «الکفایة». 

ما موضوع هذا الجزء - بیان السب الموجب لاختلاف القراءات» - فهو : 
اک وبیان معناه . ثم تكلم عن المصحف 
هل يشتمل على الأحرف السبعة أ م لا؟ ثم تكلم عن جمع القرآن» وشروط قبول 
القراءة. ثم تكلم عن أوجه اختلاف القراءات وما يدخل في هذه الأوجه من 
الاختلاف ثم إن القراء السبعة ما هم إلا نزر من جمع ارتضاهم الناس . وعاب فعل 
ابن مجاهد باقتصاره عليهم دون زيادة أو نقصان» ثم تكلم عن بعض منهجه في 

کتابه . 

ومن خلال هذا الجزء ‏ الذي أرجح أنه قطعة من «الكفاية» ‏ يمكن أن 

أستخلص شيئاً مما اشتمل عليه كتاب *الكفاية في شرح مقارىء الهدایة : - 

أ - قدّم له بمقدمات كذكر خط المصحف» وشرح حديث: (أنزل القرآن على سبعة 

ب ذكر فيه جميع ما وصل إليه من القراءات رواية وقراءة من القراءات المشهورات 
وغيرها مما توفرت فيه الشروط الثلاثة لقبول القراءة. 


90 (۲) (۳) انظر: «بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات»: ۰۱6۳ ۰۱۵6 ۱۵۰. 


۱۰۳ 


جات را ری هه رسای نوات اا یذ 
لیعرف القاریء أنه مما قرأ به قاریء من المتقدمين . 
ا ا عمل ی لو ا و 

سبيل الرواية وأنه قرآن . 

ه- لم يشترط فيه تقصّي كل قراءة رويت شذّت أو اشتهرت» لكنه ذكر ما كان من 
روايته . . وقد اعتمد على «جامع ابن مجاهد الکبیر»! ۳ لأنه رواه من طرق. ٠‏ ومع 
هذا SS‏ ابن مجاهد إذا كانت هذه 
القراءات من روايته ! 

ومن مؤلفات المهدوي التي لم تذکرها اا 
الثالث : «البرهان عن علوم القرآن» ذكره الداني' "+ وحکی عن المهدوي أنه 
أملاه بمكة . 
الرابع : کتاب : في عدد الأي» یستنتج من قول الشاطبي في «ناظمة لزمر ۳ 
وق دأَنْ في الآي كنب والسي لما اف القَضْلُ بن شاذان نتفري 
إلى آن قال في شب ن 
ولكنني سم اسلا ماه را جنع أبن عار ونع أبِي عُمرِو 
ويقؤي هذا الاستنتاج آمران: 1 ۱ 
الاول: أن الشاطبي يذكر - في أبياته ‏ أن هناك مؤلفات في «عدد الآي4» ثم 
استثنی من هذه المؤلفات ما جمعه المهدوي وما جمعه الداني» فأخذ منهما واعتمد 


(۱) هو غير السبعة؟ ذکره ین الباذشن في الإقناع: ۲۹۳/۱ ونقل عنه الونشريسي تا:(311 ه) فيي 
«المعیار المعرب»: ۱۳/۲ . وذکر د. عبد المهیمن الطخان أن الداني اعتمد عليه في «جامع 
البيان». انظر: کتاب الامام أبو عمرو الداني وکتابه جامع البيان في القراءات 2 ٤‏ . (وعذه 
التعليقة أفدتها من د. او 

() في رسالة: «التنبيه؟: ٠‏ 

(۳) انظر منها: ص : ۰۸ 


الثاني : تعبیره ابجمع ابن عمار وجمع أبي عمرو» يفيد أنه حصل جمع من 
المهدوي كما حصل جمع من الداني في کتابه «البیان في عد آي القرآن»۳. 

أقول هذا مع ذكري أن المهدوي في *التحصیل» یذکر في نهاية الایات التي 
يفسرها خلاف علماء العدد في المختلف فيه منها". فهل يكون الشاطبي يقصد 
ما جمعه في تفسیره حول عدد ای فاستفاد منه واعتمد علیه؟؟۰ لکن الاحتمال 
الأوّل أقوى للاستنتاج الذي ذکرته آنفاً. 

الخامس: رئ العاطش وأنس الواحش» ذكره السهيلي في «الروض الأنف»» 
- عند کلامه عن عبد الله بن جُذعان » فقال : «ذکر حدیتٌ کنز ابن جُذعان موصولاً 
بحديث الحارث بن مضاض ابن هشام في غير هذا الكتاب. ووقع أيضًا في كتاب 
در العاطش وأنس الواحش لأحمد بن عمّار» 2 . 

و براض اوه ا رونت ذلك نی اسف و اش 
الصلة أي ذكر لمصنفات المهدويء وإنما اكتفى ابن بشكوال بقوله: «وألف کب 
كثيرة التفع» ©. 

وذكره الزركلي "؟» ومادته من البغدادي . 

وقد رجح محمد محفوظ نسبة الكتاب للمهدوي إذ قال في تراجمنة د : الوقد 
اكتفى السهيلي بعزو الكتاب لأحمد بن عمار بدون نسبة إلى بلده اختصاراء 0 
يراه من الشهرة بمكان بحيث لا يدعو الأمر إلى زيادة الایضاح. ولا أعلم في 
المؤلفين السابقين لعصر السهيلي (ت: ۵۸۱) من اسمه eT‏ 





(۱) منه مصورة بالجامعة الاسلامية بالمدينة برقم : (۱6۹6). ولم آر أحداً من شراح «ناظمة الزهر» سمى 
للمهدوي کتاباً في عدد الاي؛ وکتاب «البیان» حققه د. غانم الحمد» وصدر ضمن مطبوعات جمعية 
احياء التراث بالکویت . 

(۲) انظر - مثلا - : ۸/۱/ب. 

(۳) انظر : الروض الأنف: ۲: ۸۰ (ط . عبد الرحمن الوکیل). 

.۷۵ :۱ )6( 

(۵) الصلة: ۱: ۰۸۷ 

(1) في الاعلام: ۱: ۱۸١‏ . 


وی هنا , ۱ 
ويبدو أن موضوع الکتاب في السيرة أو القضص . 


السادس : «مختصز البيان في النطق بحزوف المعجم» ذكره برو کلمان ولم يذكر 
)0 3 ۲ 
مصدره . ۱ : ۱ 


وأخبرني د. غانم الخمد أن لديه نسخة مصوّرة منه» ولم أطلع عليه. 


(۱ ) انظر : تراجم المؤلفين التونسيين: ۰:6 ۳۹۹- 
(۲ ) تاريخ الادب العربي: ۱/ ۷۳۰ (الأصل الالمانيی). 


۱۰۹ 


الفصل السایسح 


و فسا تسه 


لم تت تتفق مصادر ترجمة أبي العباس على ذكر أو تعيين سنة وفاته» ولعل هذا 
الإبهام في الوفاة» يرجع إلى ذلك الإجمال الشديد في سيرة المهدوي 1 تلك 
المصادر» وبخاصة عدم جزمهم بالمدة التي عاشها بالأندلس بعد ذكرهم أنه دخلها 
سنة (4۳۰). 
وبالنظر في مصادر ترجمته وجدتها بالنسبة لمعلوماتها عن وفاته ثلاثة أقسام : 
- مصادر سكتت ولم تذكر شيئاً عن وفاته» ِ المصادر هي المصادر 
الأندلسية”'؟» وتراجم اللغويين والنحاة والادباء؟» وينضاف إليها كتاب: 
«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ الذهبي . 
؟ - مصادر جزمت بسنة وفاته» ويبدو لي أن الجزم ولا كان من السيوطي في بغية 
الوعاةء إذ قال : «ومات في الأربعين وأربعمئة»”"» ثم تابعه على هذا التأريخ كل 
من البغدادي» وفلوف ) وکحالة(؟؛ ون محفوظ9 . 


۳ مصادر قدّرت سنة الوفاة» فوردت فيها عبارات تقريبية لسنة وفاة أبي العباس» 





(۱) وهي : جذوة المقتبس والصلة» وبغية الملتمس. 

(۲) وهي : انباه الرواة» ومعجم الأدباء» وإشارة التعيين» وتلخيص آخبار النحويين واللغویین» وطبقات 
النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة» والبلفة. 

(۳) انظر منه: ۱: ۰۳۵۱ 

.۷۵ ۱ : في هدية العارفین‎ )٤( 

(۵) في شجرة النور الزكية : ۰۱۰۸ 

) في معجم المولفین : ۲: ۲۷. 

(۷) في تراجم المؤلفين التونسین : 1 ۳۹۷ 


۱۷ 


ر زا يمد این ا » وتقل عنه 
هذا التأريخ صراحة کل من: ابسن الجزری( » وعبد الرزاق ین حمزة 
الطرابلسي ۳ والداوديي©' . 

۷ أخذ قول الذهبي المذكور.: فقال: 
#ومات في حدود سنة لائین وآربعمتة؟۲» ویبدو کذلك أن حاجي خليفة آخذ من 
الذهبي إذ يقول في كشف الظنون - عندما ذكر کتاب «التيسير» المنسوب للمهدوي د 
«المتوفی بعد (۳۰)۳۰. 

وقال الصفدي رو في حدود الاریمین ا او 
الزركلي إذ صدّر ترجمة المهدوي ©( (... نحو 44۰ ه = ... -نحو ۱۰6۸م). 

والذي يظهر لي أن أعدل التواريخ في تقدير وفاة أبي العباس هو تقدير 
اه لان جزم السيوطي بأنها سنة ( ۰ لا يحتف بشؤاهد أو توثيق. في نقله: 

ثم أن السيوطي ناقض نفسه .في کتابه «طبقات المفسرین» لما قال عن المهدوي: 
دومات في حدود سنة ثلاثين وأربعمتة»؛ فلم يستقر على رأي . 

ولان تقدیر الذهبي بأنها بعد سنة .)٤۳١(‏ مبني على أن المهدوي دخل 
الاندلس سنة ( ۰ ثم لم تعلم وفاته بعد هذه الستة. 

فکما أسلفت آری - وال أعلم ‏ اعتماد نص الصفدي لکونه ۰ یجزم بد 
دلیل» ولكوله قثر تقديرا تعفولاً متا على المقازية والتخمین» مما يجعله - عنذدي ‏ 
أعدل التواريخ وأصوبهاء وأبعدها عن الإيهام :"وعدم الوضوح» إذ تقدیر عقد من 
الزمان قد يزيد أو ينقص للمدة:التي عاشها المهدوي بقية حياته في الأتدلس؛ أمر 
مستساغ وتقدير مقبول» والعلم عند الله تعالئ . 





(۱) انظر منه: ۱: ۳۹۹. : 

34 :۱ والنشر:‎ ٩۲ :۱ في غاية النهاية:‎ )۲( ٠ 

(۳) في نهاية الغاية في بعض آسماء رجال القراءات أولي الرواية (خ): ورقة: ٩/ب‏ 1/۱۰ 
' (4) في طبقات المفسرين: ۱: ٥٦‏ . 

(5) انظر منه : ص : ۳۰. 

() انظر منه : ص : ۵۲۰. 

(۷) انظر : الوافی بالوفیات : ۷: ۲۵۷ ۰ 

(۸) انظر : الأعلام : ۱ 





الباب الثاني 
جراسة «شرح الهداية» 


وفيه آربعة فصول : 
الفصل الأول: توثیق الکتاب . 
الفصل الثاني : مصادر المهدوي في «شرح الهدایة . 
الفصل الثالث : منهچه . 
الفصل الرابع : قيمة اشرح الهداية» . 


الفصل الأول 


تونيق الکتساب 
وفيه مبحثان : 
المیحث الاول: صحة نسبته للمهذوي 

إن إثبات أي کتاب إلى مؤلفه من الاهمية بمکان» لذلك لزم علي أن أتكلم عن 
هذه الحيثية؛ ولقد وقفت على تسعة نصوص لستة من الأئمة كلهم نقل عن المهدوي 
من «شرح الهداية»؛ بعضهم صرح باسم «شرح الهدایة»» وبعضهم لم يصرح وما 
نقلوه موجود فيه . 

۱- فقد نقل أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت: 11۵) في 
کتابه «المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز»"* قول المهدوي في «شرح 
الهدایة» : «وأصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنی ذلك إن شاء الله (یقصد 
معنی حدیث: (أنزل القران على سبعة آحرف). . . وقد ذهب الطبري وغیره من 
العلماء إلى أن جمیع هذه القراءات المستعملة ترجع إلى حرف واحذ» وهو حرف 
زيد بن ثابت» ونسبه إليه" , 

۲ - ونقل أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن أبي السداد المالقي (ت: ۷۰۵) 
في کتابه«الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير»"» کلام المهدوي في 
سورة التوبة - حول تحقيق الهمزتين من «أثمة» - الذي نضه: «وقد عاب سيبويه 
والخليل تجقيق الهمزتين» وجعلا ذلك من الشذوذ الذي لا يعول عليه. . . لأن لغة 
العرب أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول» وقد اجتمع على تحقيق الهمزتين أكثر 





1116 : من ص‎ )١( 
۰۷ ۵ انظر : النص في «شرح الهدایة»: من‎ )۲( 
. ورقة: ۹ب من مصورة المكتبة الازهرية‎ )۲( 


۱۹ 


القراء: وهم أهل الكوفة .وهل الشام» وجماعة من أهل البصرة» وببعضهم تقوم . 
الحجة» ونسب هذا النص: إليه . 0 7 


5 ل محا رحد SL‏ 9 ی 


المحيط» وجهاً في أصل التاء الأولى من «اتخذتم)”" عن المهدوي, فقال: ' 
«وذكر المهدوي في «شرح الهداية» أن الأصل : e‏ 
وأدغمت في التاء »© . 


٤‏ - ونقل امياد حفن اعرف نی ات ی 
المهدوي نصين من «شرح الهداية؛ دون أن يسمّي المصدر ونسبهما إليه . ا ۱ 
أ)الأول: قوله قال النهدوي* 4 «وقال قوم : قدّم الذين كفروا» توكيدّاء ثم 1 
جاء لهم4 من قوله : نما نملي لهم ردا عليهم» والتقدير: : ولا تحسيين 
أن إملاءنا للذين کفروا حير لأنفسهي»" . 
ب )الثاني : قوله .قال المهدوي 9 : احكى سيبويه والخليل ان ينهم ر ٠‏ 
فيقول : «غدوة» بالتنوين» وبذلك قرأه ابن عامر كأنه جعله نكرة» فأدخل 
علیها الالف واللام»۳*. ۱ 


نصوص من «شرح الهداية» هي 
4 قال في «الفوائد المجمعة في زوائد الکتب الاربعة»") _ باب وقف حمزة : 


TY: انظر : النص في ضس اد‎ )١( 

1:1 

(۳) البقرة آية : 8 

(4) انظر : هذا الوجه من ثلاثة أوجه في «شرح الهداية» : e‏ 

(0) انظر : الدر المصون : ۳: ۵۱۰ ۱ 

(5) انظر : هذا النص في «شرح الهدایة: ۰۲۳۸ 

(۷) انظر: الدر المصون: 4: 4۰ . وفي الدر المصون نصوص وفيرة من «شرح الهدایةه :یه 
وأخرى بدونها. i‏ 

(۸) انظر : هذا النص - وفيه بعض الخلاف في الكلمات - في «شرح الهداية»: ۲۷۸ . 

۱ 11۷ :۱ : ورقة: 7؟/ بء ونفس النص مذکور في النشر‎ )٩( 


۱۹ 


وهشام - «ونص في الهداية على أن المحذوف الهمزة. . .2 ولکنه ذکر في «شرح 
الهداية» جواز أن تکون الأولى» واختار أن تکون الثانية وزاد فقال: "وقد يجوز أن 
لا تحذف واحدة منهما ويجمع بينهما في الوقف فتمدٌ قدر ألفين» إذ الجمع بين 
الساكنين في الوقف جائز»"" . 

ب) وقال في «النشر" - عند کلامه على وجه إبدال الهمزة واواً مع إسكان 
الزاي لحمزة وقفاً على نحو «مزوا» - قال: «وقد ضعفه آبو العباس المهدوي. فقال : 
وآما #هزواً وکفوا فالاحسن فیهما النقل. ۰ . غير أن الوقف بالواو فیهما جائز من 
جهة ورود الرواية به لا من جهة القياس . ا 


ج) وقال في مسجد المقرئين) 7 : «قال الامام أبو العباس أحمد بن عمار 
المهدري: وأصح ما عليه الحذاق من أهل النظر . . . فثبت بهذا أن القراءات التي 
يقرأ بها هي بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن» استعملت بموافقتها 
المصحف الذي أجمعت عليه الأمّة ورك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفتها 
CELLS E SS‏ تيت بجميع الحروف السبعة التي نزل 
عليها القرآن. انتهى» . 


الهدایة» ونسبه إليه» قال" : «وقال: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يُقرأ الان بعض 
الحروف السبعة المأذون في قراءتها كلهاء a‏ فأمًا 
ما خالفه مثل : أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». . 8 





. 16 انظر : النص في «شرح الهدایة»:‎ )١( 

۱ .1۸۲ :۱)۲( 

(۳) انظر: اللص في «شرح الهداية؟: 1۸ - 1۹ . 

(4) من ص : ۵4 -۵۵. 

(۵) انظر : النص المنقول في #شرجإلهداية»: من © -1) وفیه «لموافقتها المصحف؟. 
() في «فتح الباري» کتاب فضائل القران: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: :٩‏ ۲۵. 
(۷) التص المتقول بالمعنی انظر : «شرح الهدایة": ۵. 


۱۳ 


۱ لعبحث الثاني: ت تحقيق تسمیته 


سأتناول في هذا الغبحث تحقیق قیق تسمية تسمية كتاب أبي العباس الذي شرح فيه کاب 


هی ولقد طال حني وتاتلي في هذا الآمر» ثم وصلث إلى نف ارج أن 
تکون صائبة راجحة. ۱ 


لقد آلف المهدوي كناب «الهداية» - كما هو واضح ی 
وقد آراحنا لمّا نص على اسم كتاب «الهداية» صراحة في مقدمة شرحه(. 20١‏ | 

ثم وفع شرع ساب «اهی» ناه علی طلب من سانین سب نم 
علیهم شرحاً له > فأجابهم لذلك» وجعل الشرح إملاء على حسب الامکان. . : 

ویظهر لي أن شرحه هذا زبما طال وأخذ فترة من الزمن» لان إملاءه كان زمن 
فسحة الشبخ وله من أعمال يراها أولى وأجدر في صرف الهمة إليها ؛: فكان يملي 
الشرح حسب إمكانه؛ والظن بالعلماء السابقين أن وقتهم كله أو معظمه مصروف في 
د من علم» واضطلاعا وافراً في 
العلوم المتقاربة أو المكملة لبعضها. 

ولا يعد هذا الاحتمال» ان كنت قد قلت عند كلامي عن مؤلقات أبي ان 
أنه أللف «شرح الهداية» بعد عام (4۱۵) لدليل أوردته هنالك". 


ا ال ی ا ربهر هذا 

الأول: عدم ضبط اراب القراءة بالحروف في الشرج في أكثر الکلمات 
القرانية . : 

الثاني : أحياناً يشير للقراءة إشارة دون توضيح و 50 
الأخرى»"» وقوله: و متقاربتان»!*۹. ۱ ۱ ۱ 


(۱) انظر: «شرح الهدایة»: ۳. .: 
() انظر : الباب الاول: مزلقاته. ص :۸۹ 
(۳) (4) انظر: ‏ على الترتيب - «شرح الهداية»: :۵۵ ar‏ 
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الثالث : عدم تسميته للقراء أو عزوه للقراءات في الغالب . 
ثم إن هذا الشرح آملاه كما قال : «من غير تأمل ولا انفراد»" فیفهم من هذا 

ما يلي : 

۱ - أن هذا الشرح أملاه المؤلف بديهة من غير تنقيح ولا تحرير. 

۲ لم ينل الشرح أية إضافات أو زيادات بعد إملائه . 

۳ لا يظهر أن المهدوي سمّاه في مقدمته» كما أني لم أجد في كتبه التي وقفت عليها 
أو على بعضها أي إشارة إلى تسمية الكتاب الذي شرح به «الهداية»» كما وجدت 
عنده إحالة وتسمية لتفسيره الکبیر (۴۳) ولكتاب «الكفاية»" . 

الكتاب عليهاء وأسماؤها كما يلي : 

۱ النسخة التركية عنوانها: «كتاب شرح الهداية في القراءات السبعة المشهورة» . 

۲ - نسخة الخزانة العامة /الرباط/ بعنوان: «كتاب الموضح في تعليل وجوه 
القراءات». 

۳ - نسخة القصر الملكي /الرباط/ بعنوان: «مختصر في شرح الهداية في وجوه 
القراءات السبع؟. 

٤‏ - نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية/ الرياض/ بعنوان: 
(شرح الهداية في القراءات السبع» ۰ 

ولعل هذا الاختلاف - في الأسماء - یعود إلى الاحتمال والمقاربة لمحتوی 
الکتاب» فعنوان النسخة الأولی والرابعة مأخوذ من قول المولف : «. . . وأن أجعل 
ذلك شرحاً للکتاب المختصر في القراءات السبع الذي كنت ألفته» وسمیته بکتاب 


)8( 


«الهداية» . 





(۱)۱شرح الهداية» : ٤‏ . 

(۲)انظر : «التحصیل؟ : ۲ب ۸ب 
(۳)انظر : (شرح الهدایة»: ۰۵۲۷ 
(6) انظر : «شرح الهداية؟: ۳. 
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وعنوان النسخة الثالثة مأخوذ من قول المولف: «وقد سألني سانلون أن,أملي 
عليهم كتاباً مختصراً في شرح وجوه القراء‌ات». ۰ 
وقد سمى القفطي الكتاب ب «تعلیل القراءات السبع» 
وقبل أن أشرع في بيان اسم الكتاب المرتضى أشير ير إلى أمرين 
الأول: أن الشيخ أبا عبد اللّه محمد بن عبد الملك المُُريَ (ت: 84 ذكر 
في فهرسته كتاب: «الكفاية الموضح في شرح الهداية» لأبي العباس 'المهدوي. 
وقال: «قرأته تفقّهاً على شيخنا أبي عبد له محمد بن محمد بن علي 
القيجاطي . . .۰0/۱ وذکر سنده إلى المولف . ْ 
فلا يفهم من تسمیته كتاب: «الكفاية الموضح في شرح الهداية» أن «الكفاية» 
و «شرح الهدایة» کتاب واحد. ولا أن «شرح الهدایة» اسمه ما ذکره الفتوري لما 
يلي : 


۲) 


۱ - أن المهدوي فرق بينهما في «شرح الهداية»» فقال فيه : : «وقد ا 
القول في هذه المسألة في كتاب «الكفاية»»“. 


۲ ثم إن ابن خير الاشبيلي فرّق - أيضاً- بين «شرح الهداية» و «الكفاية في 
شرح مقارىء الهداية» ورواهما إلى المهدوي ا 
الثاني : كتب إليّ الأستاذ عبد الهادي حميتو من المغرب يقول: إنه وجد في 
نسخة من كتاب «اللالىء الفريدة في شرح القصيدة لاي عبد الله میدن الجن : 
الفاسي (ت: 505) لم يبِيّن مصدرها ‏ في باب البسملة » ما يلي : «قال المهدوي 
في كتاب الموضح» . 


(۱) انظر : «شرح الهدایة»:  .۳‏ 
(۲) انظر : انباه الرواة: ۱: ۰۹۲ : 
۲(۰) فهرسة المنتوري (خ): ص: ۰۱۲ محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط برقم: (۱۵۷۸). والتص 
المنقول بعثه إليّ - مشکورا - الاستاذ عبد الهادي حمیتر في رسالة خاصة بتاریخ: ۸ جمادی الثانية 
عام ۱6۱۰ ه. 
(6) انظر: «شرح الهداية): ۵۲۷+ 
(0) انظر : فهرسة ما رواه ابن خیرعن شیوخه: ۳۱ و ٤۳‏ . 


۱۱۹ 


وکنت قد رجعت إلى ثلاث نسخ من «شرح الفاسي 6 فلم أجد ذکراً لکتاب 


«الموضح » عند قول الشاطبي : «وکم من فتى كالمهدوي . ۰ وهو وهم مني لأن 
كلام الفاسي الذي شار إليه الأستاذ حميتو يوجد في باب البسملة عند قول الشاطبي : 


م بو ل 

وبمقارنة هذا النصّ مع «شرح الهداية»» تبيّن أن الفاسي نقله من النسخة 
المعنونة ب «كتاب الموضح. . .2 إذ هي منسوخة بحلب عام (*55 ه)» أي قبل 
وفاة الفاسی بثلاثة وتسعين عاماًء وهو احتمال قريب جدَاً. 

والنص الذي أورده الفاسي مثبت في - كتابنا ‏ شرح الهداية !۳ مع اختلاف 
يسير في العبارة. 

فتبيّن أن الفاسي - رحمه الله متفرّد في إطلاق اسم «الموضح» على الكتاب» 
وهو معذور لنقله عن نسخة هکذا عنونت . ۱ 

ثم إن ابن الجزري فصل لنا الأمر لمّا بن أن ما ذکره الشاطبي مأخوذ من «شرح 
الهدایة» لا مما يسمى «الموضح ۸ قال : «وشرحها (الهدایة) في شرح لطیف» وهو 
الذي ذکره الشاطبي في باب الاستعاذة»©. 

بعد هذا أخلص إلى أن كتاب المهدوي الذي شرح به «الهداية» من الكتب 
الأغفال التي لع تن وقد أوضحت قبل قليل أن المؤلف لم يسمه» وبهذا نتج 





(۱) نسخة أصلية بخط مغربي في مجلد واحد تنتهي بسورة البقرة موجودة في مركز خدمة السنة والسيرة 
بالمدينة برقم : »)٤١(‏ ونسخة ثانية فلمية مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة . برقم (۰)۳۹۹ ونسخة 
ثالثة مصورة من مکتبة الأوقاف العامة بغداد؛ برقم: (۰)۲4۵۳ وهذه النسخة هي مختصر لشرح 
الفاسي اختصره الحسین بن أحمد بن علي بن حجاج (۴) ونماه «متتقى اللاليء للفاسي» كما في 
الصفحة الاخيرة منها 

(۲)برقم: (۳۷۰) ۰۲۱۱۱۱ وعنها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم : ( ف)»ء وانظر منها: 

IME 

(۳) انظر: ص : 184 

() غاية النهاية : ۱: ۹۲ . 


4¥ 


اختلاف أسماء افع الأريم ارا هذه لاسما وضعها على الكتاب بعض النساخ أو 
المالكين أخذاً من خطبة الكتاب . 1 1 
ومع هذا فقد تواضع العلماء لذن عرفو شرح ووقفوا عل أ تلو من بان 
اسمه هو : (شرح الهداية»» وقد تستی لي أن أقف على نصوص ثلائة عشر غالماً 
نصوا على اسم الکتاب بأنه : «شرح الهداية»» وإليكها: 
١‏ - لما ذكر ابن عطية (ت: )04١‏ بعض كتب المهدوي التي رواها؛ قال: «وکتاب 
الهداية وشرحهاء كل ذلك تأليف أبي العباس چ بن عمار المهدوي». 
- وقال القاضي عیاض (ت: )٥٤٤‏ في اة شيخه أبي عبد الله محمد بن 
میا روف بت فا «قرأت عليه في منزله بقرطبة. . نت 
«الهداية» ذ في القراءات ١‏ السبع اختصار أبي العباس أحمد بن عمار ل" 
وحدثئي بهذا الد بشرحها». . : 
۳ - وقال ابن خير الاشبيلي (ت: ۵ دو كتاب اشر ح الهدايثه الاکن مرا 
تأليف أبي العباس المهدوي - رحمه الله . ۰ ۱۰۰ "۳ ثم ذکر سنده للمهدوي. 
٤‏ - (۱6 ونقل آبو شامة المقدسي (ت : : 110) عن المهدوي نضّاً مطولا من « «شرح. 
الهداية»» فقال: «وقال آبو العباس أحمد بن عمار المقرىء في شرح مدا ۱ 
أصح ماعليه: . . ا 
ندل له ا اراز المعاني» في نات الاستضافة: 
۰ عند ذکر الشاطبي للمهدوي» قال وهو : أبو العباس أحمد بن عَمّار المقرىء! ' 
المفسر» e‏ الكتب او ره ة: التفصيلء والتحصیل» والهداينة, ٠‏ 
وشرحها. . .» ا 





(۱) فهرس ابن عطیة: 208 ٩۱‏ . 

(۲) الغنية: : فهرست شيوخ القاضي عیاض A:‏ 

(۳) فهرسة ما رواه عن شيوخه: ۳۱. 

(4 ) المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيز: ۰۱6۰ 
(۵) انظر : راز المعاتي: 00 


۵ - وممن سماه بذلك أبو محمد عبد الواحد بن محمد المالقي (ت: 6 لما تکلم 
على تحقيق الهمزتين» قال: «وقد أغلظ المهدوي في القول على سيبويه في هذه 
المسألة حين تكلم في أئمة) في سورة التوبة 2 في «شرح الهداية»» فقال ما 
١ E RY‏ 

7 - وقال أبو المحاسن عبد الباقي اليمني (ت: ۳ - في ترجمة المهدوي - «وله 
المصنفات المفيدة منها : شرح كتاب الهدایة» في القراءات O‏ 

۷ وقال آبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي (ت: ۷4۵) في سورة البقرة لما تكلم 
عن أصل التاء الاولی من «اتخذتمي ^ : «وذکر المهدوي في «شرح الهداية» أن 
الأصل: واو مبدلة من همزة ثم قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء»(). 

8 وقال أحمد بن عبد القادر بن مكتوم (ت: 6) في ترجمة المهدوي ‏ «وألف 
كتباً كثيرة نافعة مشهورة منها: «شرح كتاب الهداية» في القراءات . ۰ . ٠‏ . 

4 وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت: ۸۱۷) - في ترجمة 
المهدوي -: «وله المصنفات المفيدة. منها اشرح كتاب الهدایة» في 
القراءات . . . ۷ 

۰ - وقد سمی ابن الجزري ( ت: ۸۳۳) الکتاب ب «شرح الهدایة» في ثلاثة من 
کتبه : 

(أ) سماه في «الفوائد المجمَعة» في باب : وقف حمزة وهشام لما تکلم 
عن حذف إحدى الألفین وقفاًء قال: «ونص في «الهداية» على أن المحذوف 
الهمزة. . . ولكنه ذكر في «شرح الهداية» جواز أن تكون الأولى واختار أن 


.۱۲ :ةيا)١(‎ 

(۲) الدر التثير والعذب النمیر في شرح كتاب التيسير: ورقة: ۳۹/ ب مصورة المكتبة الأزهرية. 
(اشارة التعیین في تراجم النحاة واللغويين: 8۲ . 

(4) البقرةء آية: ۵۱. 

(۵) البحر المحیط : ۱: 1۹۷ . 

(1) تلخیص آخبار النحویین واللغویین (خ)» ورقة : ۷. 

(۷) البلفة في تراجم أئمة النحو واللفة: ۱ 


۱۱۹ 


تكون الثانية. .990 | 
(ب) وفال ذ في «النشر» : «ونص المهدوي في «الهداية» على أن المحذوف : 
الهمزة» وذكر في «شرحه. . .2270 ثم ذکر ما قاله في «الفوائد المجمغة». ' 
(ح) وقال في طبقاته في ترجمة: علي بن عبد الله بن اللعمة (ت : 1420 ا 
«وروى عنه الشاطبي شرح الهداية؛ للمهدوي عن ابن عتاب عن انم , بن لول . 
عن المصنف»۳۲. ۱ 
قلت : وهذا السند هو رواية نسخة الاصل . 


وقال في ترجمة : محمد بن یوسف بن مفرج بن سعادة (ت: e‏ : وروی , 
عله اي تدع ا مات فا 
۱ - وکذلك سماه ابن قاضي شهبة (ت: ۰۲۸۵۱ ذ قال في ترجمة المهدوي -: " 
es‏ «شرح الهداية». ان 

۲ - وكذلك الحافظ رت : ۸۵۷) في كتاب فضائل القرآن على سبعة أحرف ۰ 

من شرحه على البخاري» لما ذكر قول الطبري أن عثمان رضي اللَّه عنه اخثار 
الاقتصار فى القراءة على اللفظ المأذون في كتابته» وترکوا الباقي؛: فصارت ` 
لقراءة علی هذا الوجه علی سبیل الرخصة لا على سيل الایجاب: ثم قال ٠‏ 
الحافظ : «ووافقه على ذلك جماعة منهم: آبو العباس ابن عمار في «شزح. ؛ 
الهدایة»» وقال : أصح ما عليه السذاق . .06 ونقل خلاصة كلام المهدوي في ۾ 
معنى حديث : (أنزل القرآن على سبعة أحرف) . : ۱ 


(۱) الفوائد المجمعة في زوائد الکتب الأربعة: ١۲/ب.‏ 

۱ ٠ ٤0۷:1 (۲)انظر: النشر:‎ 

(۳ )غاية النهاية : ۱: ۵۵۳ . 

(: ) نفس المرجم: ۲ : ۰۲۸۸ يقصذ أن الشاطبي أسبق وفاة إذ توفي عام ( ۹۰ 
(۵ ) طبقات النحاة واللغويين (خ): ۱: ۲۲۷ . 

(")انظر: قتح الباري: 9: ۲۵ (ط . البهية). 


۳ وقال عبد الرزاق بن حمزة الطرابلسي (ت: بعد ۸۷۰)-في ترجمة المهدوي -: 

«وشرحها (يعني الهداية) في شرح لطیف . ۲۳۷۰۰ 

ولعلّ في هذه النصوص بياناً واضحاً لما تواضع عليه جمهرة من أهل العلم بأن 
اسم الکتاب؛ هو: «شرح الهداية». . وبهذا أستبعد العنوان الذي على نسخة الخزانة 
العامة بالرباط وهو «الموضح في تعليل وجوه القراءات»» وعنوان نسخة القصر 
الملكي بالرباط - أيضا-» وهو ی الع اه ساك 
ويقوّي ما رجحته أن النسخة التي اتخذتها أ صلا التركية - وهي آقدم الخ إذ کتبت 
عام (۰)۵۳۰ أي بعد وفاة المؤلف - رحمه الله - بمثة عام تقريباًء وقد قوبلت على 
نسخة قرئت على الإمام الشاطبي (ت : ۰ وعليها سماع» وهي برواية أخص 
تلامیذ المهدوي وهو: غانم بن ولید المالقي (ت: :  )4۷۰‏ عنوانها هو «کتاب شرح 
الهداية في القراءات السبعة المشهورة» . 





(۱) نهاية الغاية (خ): ۹ب 1/۱۰ (وهذا الکتاب مختصر لغاية النهاية لابن الجزري: ویلحظ أن کلامه 
ومادته هي لابن الجزري) . 


۱۳۱ 


الفصل الثاني 


مصادر المعدوي فى «شرح الهداية» 


تأتي ذراسة مصادر الكتاب من الأهمية بمکان لتدلل على قيمة الكتب أو 
الرجال الذين اعتمد عليهم المهدوي.. ولقد أوضح أبو العباس عن مصادره» حين 
قال: «واعتمدت فيما أورده فى هذا الكتاب على أقاويل العلماء المتقدمين المسطورة 
في كتبهمء وما أخذناه لفظاً عن حذاق شیوخنا - رحمهم اللّه ‏ مما حذفنا آسانیده, 
رغبة فى الاختصار. 

إذن بقوله هذا أستطيع أن أقسم مصادره إلى قسمین : 

۱ - مصادر نقلية. 

۲ ومصادر لفظية. 

ویمکنتی أن أضيف - إلى هذين القسمین من مصادره - قسماً ثالثاً: وهو بعض 
مؤلفاته» إذ أنه بنی شرحه على کتابه «الهدایة»» فهو متن الکتاب. كما أنه أحال في 
آخر سورة الرحهن على كتاب «الكفاية" . 

ولا ينعد عندي ‏ أن يكون قد استمد بعض الاراء التفسيرية» وأسباب النزول» 
وأقوال الصحابة» والقراءات الشادة من تفسيريه أو أحدهما. 

ما مصادره النقلية التى سى أصحابهاء فتدور في إطار كتب القراءات» 
واللغة» ومعانى القران» والتفسير. 


وهذه المصادر لم یسم أي كتاب منها باسمهء وإنما يكتفي بذكر اسم المؤلف» 


. ٤ «شرح الهداية؟:‎ )١( 
. ۵۲۷ نفسه:‎ )۲( 


¥ 


نحو: «قال سیبویه گ وأحياناً يقول ل: «ذكر ذلك بعض أهل التفسير»”5 ی دون 
تسمية للمؤلّف أيضاًء وأحياناً كثيرة يورد الاقوال مصدرة بقوله: یل أو: زد 
۱ : 

وقد اه الك رمس اس كي رس فان والآراء ا ۱ 
ومما يثير عجبي أنه صمت عن ذكر أبي علي الفارسي وكتابه الحجة؛ . - الذي يعد | 
أوسع كتب الاحتجاج وأعمقهاء والذي يعد المرجع الأول لكل من آلف في هذا : 
الموضوع بعد أبي علي - في طول «شرح الهداية؛ وعرضه؛ مع أني وجدت تشابهاً ۱ 
كبيراً في مواضع عديدة بين « اشرح الهداية» و «الحجّة»*, مما يجعلني أكاد أقطع أن 
مادة المهدوي في تلك المواضع المتطابقة هي من ن «الحنجة» ومع هذا فان المهدوي : 
في تفسیره أحياناً يذكر آبا علي( . ۱ 

ومن الجدير في هذا المقام أن أذكر أن الداني - في ره على المهدوي ‏ ذكر أن : 
المهدوي ادّعى أنه يملك كتاب «الحجة» بخط الفارسي نفسه . ۰ 


۰ كك أي كد وجوه انها قویاً بين «شرح الهداية» و احجّة 0 لابن ! 
زنجلة في بعض المواطن وبخاصة في تعليل الاستفهامين في سورة الرعد ”© الم 
أجده ‏ التشابه - عند الأزهري» أو .ابن خالوية.أو آبي علي أو مکي: > مما يجعلتي . 
أرجح استفادة المهدوي من «حجة القراءات» 7 : نحو 4۰۳). 





(١)انظرء‏ ص : ۰۲۱ ۱۲۲ . 

(۲) انظر ص : ۰۵۳۸ وانظر نحوها من العبارات ص : ۸۲۱۶ ۰1۹1 10۰ . 

(۳) انظر ص: ۰۳۰۲ ۰6۱۲ ۰1۲۳ . ۱ 

() انظر: مشلا «شرح الهداية): ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۰۰۱۹۹ ۲۱۹ ۲۲۱ 
۲۹ 6 ۲۰ . وانظز ما یقابلها فى الحجة: ۲: ۱۵۹-۱۵۸ ۲: ۱1۰ ۲ ۲۰۵ ۲ 
۷۹ ۲: ۰۲۵۳ ۲: ۰۳۵۸ ۲: ۳6 (ط. الهيئة المصرية العامة): ۳: ۲۹۳ - ۲۹6 (ط . داز 
المأمون)» ۴ ۷۵( ۳: ۱۹۷ ED‏ 6 : ۳۳۲ 

(0) انظر : «التحصیل»: ۰1/1۱/۱ ۱۹۳/۲/ب. 

() انظر : رسالة «التنبیه على الخطأ والجهل والتمویه»: ۳۲۱. 

(۷) انظر : «شرح الهدایة۹: ۰۳۷۰-۳۹۹ وحجة القراءات: ۳۷۰ ۳۷۲. وانظر : «شرح الهداية»: 4 
6 ۰ ۵ ومایقابلها من حجة القراءات : ۰۹1 ۰۱۰۰ ۰۱۸۲ 


۱۲ 


وهؤلاء الأعلام الذين سمّاهم المهدوي ونقل عنهم» منهم من وجدت أقوالهم 
في كتبهم المتوفرة لدینا - مطبوعة أو مخطوطة ‏ كسيبويه» وأبي عبيدة» والأخفش 
سعيد بن مسعدة » وأبي زيد الأنصاري» والطبري» والزجاج» وابن سفیان. 


ومنهم من لم أجد أقوالهم في كتبهم التي بين أيديناء كالخليل في *العین؟» 
والفراء في «معاني القرآن»» وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء»؛ وابن 
مجاهد في «السبعة»» وأبي الطيب بن غلبون في «الاستكمال» فوثقتها من كتب أخرى 
إن وجدت فيها. 

وكنت أودٌ ترتيب هذه النقول التي نقلها أبو العباس حسب العلوم بناء على 
الكتب المأخوذة منهاء ولكن تعذّر هذا لجهالة بعض الكتب التي يمكن أن يكون ' 
المهدوي نقل منها مثل نقله عن الخاقاني وابن الانباري» فعدلت عن هذا القصد إلى 
ذكر العلماء الذين سمّاهم مرتبين حسب وفياتهم مع بيان عدد المرات التي ذكروا فيها 
في اشرح الهداية . 

۱ - الخلیل بن أحمد الفراهيدي (ت: ۱۷۵) نقل عنه المؤلف ست مرات""؟ 
وثقت خمسة منها من کتاب سیبویه» والسادس لم أجده فيه" . 


۲ سیبویه: عمرو بن عثمان (ت: ۰ نقل عنه المؤلف في ثمانية عشر 
مو وثقتها كلها من الکتاب سوی موضع واحد ذکر المهدوي فيه بيتاً من 
إنشاد سیبویه » والبيت ليس من شواهد الکتاب"* . 

ويعدٌ كتاب سيبويه أوّل مصدر من مصادر المؤلف في كثرة النقول عنه» وهناك 
مادة ليست قليلة في ثنايا «شرح الهدایة» من لغات (لهجات) وأمثلة وأوزان 


واشتقاقات هى من کتاب 00 ۰ 





(۱) انظر: «شرح الهداية؟: ۰۲۰ ۰۱۱۲۰۸۱ ۰۲۷۸ 51711154 


۰۸۱ ص:‎ )۲( 
۰۳۵۶ ۱۳۲۲ ۰۲۹۲ ۰۲۷۸ ۰۱۷۳ ATT ۰۱۸ ۰۱۳۲ ۰۱۲۲ ۱۱۷ ۰۷۲ Te OA FT ص:‎ )۳( 


OY CEA ۱۳۸۱ ۰۳۵۹‏ 
(8) ص : 9۸ 
)٥(‏ انظر : - مثلاً : ۰۱۲۲ ۰۱13 ۰۲۱۱ ۰۲۵۲ وغيرها. 


۱۲ 


وق سي أله : ۱۸۲ سد ار نيراك" وثقت ثلاثًمنها 
من كتاب سيبويه. . 


٤‏ - يحى بن دراه( ۷ ۰ ذكر له المهدوي مذهباً في أصل عتټا) في 
سورة مریم ۲" آية E‏ ليس في «معاني القرآن». ی 


وقد تقل المزلف غنه - دوف نسبة - في.أكثر من ثلاثة عشر موضعاً في ١‏ انزع 
الهدایة»( ۳ وقد أوضحت هذه التقول في مواضعها. 1 


۵ - آبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى''(ات: ۳۰ و سر 
«حقیق» في الاعراف آية : (۱۰۵) بمعنی تحر ٩0‏ 


وقد نقل عنه المؤلفا ‏ دون نسبة - - في کر من ست بواضع .في رح 
الهدایة»(* " وقد أوضحت هذه النقول في مواضعها 


0 الأخفش سعيد بن مَسعدة (ت: ۲۱۵): قل اما عه في تة مراضح‎ - ٦ 
۱ وثقت أربعة من «معانيالقران»» واثنين لم آجدهما فيه‎ 


وقد نقل المؤلف عنه - دون نسبة - في أكثر من نة مواضع من شرح 
الهداية»( تب وقد أوضخت هذه النقول في مواضعها. 1 
۷- أبو زيد سعید بن أوس الأنصاري (ت: ۲۱۵): نقل المؤلف عنه في ثلاث 


مواضع ^ 5 وقد وثقت موضعاً من «التوادراء واثنين لم آجدهما فيه. “وقد تقل 
عنه المولف - دون نسبة فياموضم واحد؟؟. 


() ص: ۰۲۹۱۰۶۵۰۲۳ ۳۱۳ 

() ص : ۷ 

(۳) انظر متا -: ۱۷۷ TYE‏ ۲۸۸ 

(4) انظر: ص : ۰۳۰۷ وانظر : ماز الفرآن: ۱: ۲۲4. 

(۵) انظر د مثلا -: ۰۲۱ #59 !| 

() انظر : ص: 1۰ ۱۱۷۲ ۳۰۷ که ۷۹ وه 

(۷) انظر - مثلا -: ۲8۰ ۳۹۲ 

(۸) انظر: ص: ٩۳۸۸ ۲  :‏ والأخير هو الذي وثقته من «النوادر». 
() ص : ۲۸۸ . 


۱۳۹ 


۸ - الأصمعى: عبد الملك بن قريب (ت: ۲۱۱): نقل المژلف عنه في موضع 


اه 


4 - أبو عبید القاسم بن سلاٌم (ت: ۲۲6): نقل المولف عنه في موضع واحد ”© . 
وقد نقل عنه ص : ١‏ بدون نسبة » وقد بيّنت ذلك هناك . 

۰ - آبو عثمان بكر بن محمد المازني (ت: ۲۹): نقل المؤلف عنه في موضع 
واحد””. وقد نقل عنه ص: 4١‏ بقوله.: #وقال بعض النحويين». 

۱ - آبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت : (o0‏ : نقل المؤلف عنه في 

ضع وار( 

موضع و ۰ 

۲ - ابن كيسان: محمد بن آحمد (ت: ۳۲۹۹): نقل المولف عنه في موضع 


وا 


۳ - الطبري: محمد بن جریر (ت: ۳۱۰): نقل عنه في موضع واحد . وقد نقل 
عنه ص : 447 بقوله : «واستدل بعض المفسرین ۰۰۰۰ 

6 - الزجٌاج: ابراهیم بن السّري (ت: ۳۱۱): نقل عنه في موضعين“ هما في 
«معاني القران»» وقد نقل عنه - دون نسبة ‏ في آکثر من ثلائة عشر موضعاً في 
ارخ الهدایةه(. ۲ 


60 
۵ ابن مجاهد: أحمد بن موسى (ت: ۳۲): نقل عنه في موضع واحد 





(۱) ص: ۱۸۲ . 

(۲) ص : ۳9۵.: 

(۳) ص : 101 . 

(4) أو (۲۵۰ ه) وقد ذکر التأريخين بالتردد الحفاظ : الذهبي» وابن الجزري» وابن حجرء وپناء على 
التأريخين وردت ترجمته مرّنين في «تاریخ الاسلام» للذهبي . 

(9) ص : ۷۱ 

() انظر : ص : ۷۲. 

(۷) ص: ۷. 

(۸) ص : ۰۲۳۸ ۰۳۸۲ 

(9) انظر - مثلا : ۰۲۳۸ ۲۸۸ 

(۱۰) ص : ۰۱۲۸ 


۱۳۷ 


۲ - الخاقاني : موسی بن عبيد الّه (ت : ۳۲۵): نقل عنه في موضع واحد ° 

۷ -ابن الأنباري محمد بن القاسم (ت : ۳۲۸): نقل عنه في موضع واحد!۲) 

۸ ابو الطیب ابن رن ات ۳۸۹): تقل عنه في موضع واحد ر 

4 - أبو عبد اللّه محمد بن سفیان (ت: 4۱۵) E‏ 
وثقتها من کتاب «الهادي». 

E 7‏ مايا ابرع اليا ۹ نقل عنه في موضع 


وات 


هؤلاء هم العلماء ء آلذین مان المهدوي ونقل عنهم» وهناك جملة آقوال 
لابي عمرو بن العلاء حکی اليزيدي كثيراً منها؟» لم آجدها في کتاب «غريب 
القرآن» لعبد اللَّه بن يحبى اليزيدي» وقد وثقتها من کتب الاحتجاج وغیرها . 


3 وقد نقل عن ابن قتيبة الدينوري (ت: ۰0۲۷ بقوله: «قال:أهل 
التفسیر 1۹ ونقل عن ابن جني (ت : TS‏ : دول يلغت إلى 
قول من قال: إن تحقیق الهمزتین في لغة العرب شاذ قلیل . . . ۱ 

هذه هي المصادر النقلية التي و ی العباس» وکل 
رجالها متقدمون عليه سوى أبي طاهر عبد الواحد ابن أ ی شام رش ۹ فهو 
معاصر له ولا يبعد أن کون قد وت على کاب بان والفصل» وق من وقد كر 
الداني أن المهدوي نقل عن أبي طاهر ابن أبي ي هاشم 77 


(۲()۱) ص: ۰۱۲۳ 
(۲) ص: ۰۱۱۰ 

۰15٩ ۰۲4۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱6 ص:‎ )4( 

() ص : ۰.۹4 ۱ 

(1) انظر : ۰۱۵۳ ۰۲۰۲ ۲ ۰۷۵ وغيرها 

(۷) «شرح الهدایة» : ۰4۹0 وانظر: تفسیر غريب القرآن: ۳۸۱. 
(۸) انظر : ص : ۰۳۲۲ وانظر : الخصائص : ۳: 147 . 

(ه) انظر : رسالة «التنبیه على الخطأ والجهل والتمویه": ۳۲۵. 


۱۳۸ 


آقول هذا لأن المهدوي قال في مقدمته : «واعتمدت فیما آورده في هذا الکتاب 
على أقاويل العلماء المتقدمین المسطورة في کتبهم. . ۰ . 

ومع هذا فإني وجدنه في مواضع من «شرح الهداية»: قد عرّض أو استفاد 
- فيما ظهر لي من معاصرَيْه : مكي بن أبي طالب» والداني. 


أمَا الأول: أ فقال في «باب القول في الوقف على الحروف المتحركة وشرح 
الروم والاشمام» عن الروم في المفتوح: «وحکاه بعض القراء»۳۲. وقد أجازه مكي 
في المنصوب غير المنون»۳۱. 

ب - وقال في الوقف على نحو #الدار والنار" بالتغليظ : فهو ما يغلط فيه 
كثير من القراء»(۴. ومكي ‏ رحمه اللّه - يرى التغليظ لورش على هذا الأصل 
وقفا"؟. 

ح- وذکر وجهین في علة فراءة قنبل بحذف الالف التي بعد الهمزة في 
«ر6 وصدرهما: ب «وقيل: وقيل. . .»20 وبرجوعي إلى کتب الاحتجاج 
التي تقدمت المهدوي نحو: «علل القراءات» للأزهري» و «إعراب القراءات السبع 
وعللها» لابن خالویه» و«الحجة» المنسوب له. و«الحجة» للفارسي» و «حجة 
القراءات» لابن زنجلةء لم أجد أحداً ذكر العلتين اللتين نقلهما المهدوي» ووجدتهما 
في «الكشف» لمكي مع تضعيفه لهما(*. 

أما الثاني الداني - : 

أ- نقل المهدوي في «باب القول في الامالة» قولاً عن الكسائي أنه قال: 


(۱) «شرح الهدایة» : 4. 

() انظر : ص : ۷۱ 

(۳) انظر : التبصرة: ۰۱۰۵-۱۰6 

(؛ ) الأنعام آية: ۰۵ والبقرة آية: ۰۳۹ 

(ه) انظر : ص: ۰۱۳۹ 

(1 ) انظر : التبصرة: ۱۳۷ و ١٠٤٤‏ . 

(۷) العلن آية: ۷. 

)۸( «شرح الهدایة» : 00 , 

.۳۸٤ ۳۸۳ :۲ انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها:‎ ) ٩( 


۱۳۹ 


«للعرب في الراء في الإمالة لها ومن جلها مذهب ليس هو لها في غيرهاء “ وقریب 
٠‏ من هذا النص نس في «الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والامالة 
للداني» قال: . لما لعزب من المذهب في الراء من الامالة لها ومن اجلها 
5 

حكى الفراء عن الكساني قال: للعرب في كسر الراء رأي شديد ليس لهم في! 
غيره حتی أني سمعتهم یقولون : رمی بكسر الراء والمیم. . Ou,‏ > فيحتمل أن يكون 
بو العباس استفاد من نص «الموضح». 2 

ب- وذكر أن آبا عمرو قد رُوي عنه أنه قال: «آدرکت أصحاب مجاهد .وهم, 
لا یکسرون في القرآن إا ما فيه الراء نحو #ذكرئ وأذرلك 4“ وما آشبه ذلك 
يكسرون الراء» ثم قال: فإذا كانت الیاء بعد الراء کسرت»"*۲. ویقارب هذا النص 
ما قاله الداني: ال SS CS‏ إذا 
كانت الياء بعد الراء كسرث الراء» قال: وقال أبو عمرو: أدركت اصحاب:مجاهد: 
وهم لا یکسرون شيئاً من القرآن» الا خرف تم ر تعالی : وما اذرلك وافترى! 
ونری‌وآذرنکم 4 > یکسرون الراءات»۳ 1 
۰ نن د لا کر رات میتی سورة یوسف آية: (۲۳)) قال: «فقد ا ۱ 
غَلّط بعض الناس من روى ذلك ": فلعله يقصد الداني حيث وهم هشاماً بقراته 

هذه“ وقد يريد أبا علي الفارسي» لأنه قال: «وهو خطام( وقد يعنيهما. 
جميعا. 





(۱) اشرح الهدایة! : ۹۷. 

(۲) انظر : «الموضح» للداني : ورقة: ۳۹/ب. 

(۳) الحرفان: الأنعام اية: :1٩‏ والمدثر: ۲۷ 

(1) «شرح الهدایة!: ۰۱۰۱ 

(5) الحروف على الترتیب: : المدتر : ۷ وال عمران: ۹6 والبقرة: ۰ ویون ERE‏ 
( ) انظر : ی ۹ب 

(ب) «شرح الهداية» : ٠‏ 

(۸) انظر : جامع البيان: 0 

.۲۷ :۳ انظر : الحجة: (خ):‎ )٩( 


۱۳۰ 


دقة المؤلف في نقل النصوص 


لما كان كتاب «شرح الهداية» إملاء حسب إمكان المؤلف» وكانت النصوص 
التي أوردها من محفوظاته دون نظر في كتاب أو تحضير مسبق طرأ عليها شىء من 
عدم الدقة ومن عدم تكامل الألفاظ المنقولة» فمعظم نقوله التي سمّى أصحابها أو لم 
یسمهم هي بالمعنى» وإليك بعض النماذج على ذلك : 


أ- قال المهدوي: «قال الخليل: لو سميت رجلا بالباء من ضرب لقلت: به 
وان شئت قلت : : با»(۱. فهذا معنى كلام الخليل ولفظه - كما في كتاب سيبويه - 
«قال الخلیل يوماً وسأل آصحابه : كيف تقولون إذا آردتم أن تلفظوا بالکاف التي في 
لك » والكاف التي في مالك والباء التي في ضرب؟ فقيل له: تقول: باء كاف . 
فقال : نما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف وقال : آقول که وبه»©. 


ب وقال: «وقال سیبویه : يقال سقیته إذا ناولته» وأسقيته إذا جعلت له 
ا ولفظ کلام سیبویه : اوتقول: سقیته فشرب» وأسقيته : جعلت له ماء 
وسقي . 


ح- وقال: «حكى أبو زيد أنه يقال : رَجُل وجل للراجل» قال: ويقال: اتی 
حافياً رجلا بمعنی راجل»(9؟ . وعبارة آيي زيد : «وقوله رجا : معناه راجلا كما تقول 
العرب : جاءنا لد ادر 


وهکذا تجد كثيراً من النصوص ”© 


(۱)«شرح الهدایة!: ۲۰ 

ا0 : الکتاب: ۳: ۳۲۰. 

(۳) «شرح الهدایة» ۳۸۱. 

() انظر : الکتاب: ؛ : .۵٩‏ 

(۵) ةشر ح الهدایة» FAA:‏ 

0 : النوادر في اللغة: ۰۱8۹ 

(۷) انظر: ص: ۰۱8۳-۱6۲ ۰۳۸۲ 4۵۰ وغيرها. 


۱۳ 


مصادره اللفظية 


في هذا القسم من مصادر المهدوي يبدو بارزاً شیخه آبو عبد الله بن سفیان 
القيرواني (ت: 6۱۵ فقد نقل عنه ونعته ب «شیخنا» ۳ فهو الذي یمثل القسم 

وكذلك نجد أبا العباس يذكر مذهباً في السكت بين بعض السور عن شيوخ 
مصريين له دون أن یسمیهم . 0 

ولا أدري إذا كان قد التقى بأبي الطيب ابن غلبون (ت : 5 وأبي طاهر ابن آبي 
هاشم البغدادي (ت : )٤۳۹‏ وأخذ عنهما أم لا؟ء فقد نقل عنهما نصين مختلفین۳؟. 


(۱) انظر: ص: ۰۱۳۱ ۰۱4۳ ۰16٩‏ 
() ص : EYE‏ 
(۳) انظر : - على الترتبب -: ١١١‏ و ۰۱۹۸ 


۱۳۲ 


الفصل الشالست 


وفیه ثلاثة مباحث : 
تمهيد: 
لقد بدأ أبو العباس إملاء 50 الهداية» ناء علی طلب وجهه إليه سائلون؛ فبداً 
بو عبان كت ل ب وجهه ۽ 
يملي الشرح خنب مکنته؛ وقد عيب عنا مكان هذا الإملاءء أو آمکنته. كما لم نعلم 
أشخاصاً بأعيانهم حضروا تلك المجالس . 


وتضمّن هذا الشرح الاحتجاج لأصول القراءة ذكرها في سبعة عشر باباًء 
متضمّنة بعض المباحث التي لها تعلق في الأبواب المذكورة فيهاء وقد سماها 
المؤلف «فصولاً»: ثم احتجٌ للكلمات الخلافية في سور القرآن جميعاً ‏ التي فيها 
خلاف بين القرّاء ‏ فيبداً بالكلمة المختلف في قراءتها - ونادراً ما ينسبها أو يضبطها 
بالحروف - ويذكر علل القراءات ووجوهها معتمداً على أصول في الاحتجاج سأبيّنها 
في المبحث الأول من هذا الفصل إن شاء ال 


وأصول الاحتجاج عنده لم تكن أحياناً مبنية على قواعد مطردة ومعالم واضحة 
بحيث أودت به في مواضع إلى تضعيف بعض القراءات» وسأبين هذا أيضاً - عند 
كلامي على موقفه من القراءات إن شاء الله تعال . 

. وقد اعتمد الاحالة كثيراً على ما قدم ذكره وشرحه وبخاصة في السور التي فيها 
كلمات أو أصول تقدم ذكرهاء فاكتفى بالإحالة إليها . 

وكان يجمع الاحتجاج لبعض الكلمات المتشابهة متتابعة نحو كلامه على 
#تعملون 4‏ في البقرة آية : ۷۶ - تكلم تلوها على ثلاث كلمات مشابهة لها في نفس 


۱۳۳ 


ا SS‏ - في آل عمران آية ۷۸ 


أما الأصول قد ابن سي او مالو ين أبي 
العباس فيهاء وان كانت أضول العلل الأخرى نحو الرواية والتقل» وما جاء على 
الأصل» ورسم المصحف ليست مهملة فيهاء وكذلك اعتمد في احتجانجه للإصول. 
على لغات العرب وأمثالهم وأشعارهم . 


ومن الملحوظ في ایا لحتجاجاته للأصول كثرة التساؤلات التي يفترضها م 
يجيب عليها. نحو قوله: «فإن قال قائل : : قد وجدنا ورشاً يحكم في ,هذه :الكلمة 
(يعني سوتهما وسؤتكم») بحكمين مختلفین متضادين» وذلك أنه حالف أصله في 
الواو فترك مدّها وحكم لها بحكم حروف السلامة» وخالف أصله في الهمزة فمدّها 
وحکم لواو اي قبلها بكم حروف الحذ واللین» تصار قد حکم في الوا بخکمین 
متضادین في كلمة واحدة؟ . 


فالجواب عن ذلك: : أذ هذا لا يمع في كثير من الكلام أن بتكم أشي 
بحکمین . . نظیر ذلك قولهم: «لا آبا لك»» فاللام من قولك : «لك» قدأهيأت الا 
للعمل في الاسم إذ كانت قد فصلته من الاضافة ثم آثبتت الالف في قولك : «آبا» 
على نية الاضافة فصار في ذلك حکمان متضادان وهذا کثیر . ٠‏ ویجوز ایکون عم 
الواو على أصلها وهو الحركة» فمدّ بعدها وقد تقدم ذلك» ۱ 


ومما یجدر أن آذکره هنا قبل أن أشرع في تفصیلات المنهج من ضول ۱ 
الاحتجاج وموقفه من القراءات» وموقفه من بعض القضايا اللغوية» هو أن المؤلف 
لا پذکر في «الشرح» نص «الهداية» جميعه ‏ وبخاصة في الأصول - إذ يكتفي 
بالاشارة إلى ما في «الهداية» نحو قوله : «أما ما ذکرناه ری 


: ۱۷۲۰ ۱۷۱ «شرح الهدایة»:‎ )١( 
.۲۲- ۲۳۸ نقسه:‎ )۲( 
. ٤١ «شرح الهداية»:‎ )۳( : 


۱۳۶ 


الله عنه - أنه كان يخفي التعوّذ ويظهر البسملة في أوّل سورة الحمد. . O‏ فیظهر 
O‏ : اعلّة الكسائي فيما ذهب إليه 
من إمالة هاء التأنيث على الشروط المذکورة في كتابنا. . 3 

وعلى كل فقد كان أبو العباس مختصراً في تأليفه اشرح الهداية»» واختصاره 

من الاختصار المحكم الوافي إلى حدّ كبير» وبهذا المسلك وف سقاً بسؤال السائلين 

إذ طلبوا منه أن يكون الشرح «بغاية الاختصار وحذف التطويل والتكرار 2 

تا أسلوبه فى هذا الكتاب فكان سهلاً واضحاً بعيداً عن التکلف والاسهاب 
المملّء ومع اختصار العبارة فيه إلا أنه لم يخرج إلى حد الإخلال للوجوه التي 
پذکرها . 

وعندما آقارن أسلوبه هنا مع آسلوبه في «بيان السبب الموجب لا خحتلاف 
القراءات وكثرة الطرق والروايات» أو في مقدمة «التحهیل۱» أجد فرقاً ظاهراً من 
حيث جزالة العبارة وقوة السبك وإشراق الأسلوب وإحكامه بينهما . 

ولعلي أجد عذراً لأبي العباس في هذا التباين في الأسلوب» لأنه في «شرح 
الهداية» لم يتأمّل ويعمل فكره ه في عبارته حين أملاه بحيث يتأنق بهاء وإنما ألقاه على 
طلابه بديهة فيما يحضرهء كما أنه لم ينفرد بالكتاب حتى ينقحه ويحرّر عبارته أو 
ا 000 

كذلك أجد فرقاً في بعض القضايا بين الكتب السالفة مثل : الناحية الحديثية : 
فأجد المهدوي في «بيان السبب» يروى حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف)» 
بإسناده من طريق البخاري» ثم يسنده من طريق مالك» ثم يسوق لفظ رواية البخاري 
ويردفها بلفظ رواية مالك وينبّه على ها۲(“ 

وأجده في «بيان السبب» - أيضاً - يذكر بعض الرجال مما یدل على معرفته 


(۱) «شرح الهداية1: ۰۹-۸ 

(۲) نفسه: ۱۲۰ . 

(۳) لاشر رح الهداية»: 2 

ل : «شرح الهدایة : ٤‏ . 

(0) انظر : «بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات»: ٠115-1414‏ 


۱۳۵ 


بطبقاتهم وصدقهم وعدالتهم» فیقول: «فإن أحداً من العلماء بالرجال ای أن 
إسماعيل بن جعفر أجل قذراً من ورش عثمان بن سعید» ومن قالون عیسبی بن مینا؛ 
3 آبان بن يزيد العطار إأوثق وأشهر من حفص بن سلیمان" "البرّان وکذلك کثیر 

2 

ولعل عدم عناية البهدوي بالناحية الحديثية في "شرح الهداية» - إذ فيه بغض 
الضعيف وغيره - أنه يورد الأحاديث استتناساً بها لبعض الأوجه التي. دارم عر 
القراءة» فلهذا لم يعتن بهاء ویحرص على الصحیح في کل ما یورده . ۱ 

رین بيس المباحث التي أرجو أن كون ها جع 
المهدوي في «شرح الهداية». 

المبحث الأول: أصول الاحتجاج عند المهدوي 

مصود من أصو الاحتجاج يان اقا والاسس التي امد عليه لب 

في ایضاح علل ووجوه القراءات . 

ولقد تأمّلت هذه الأصول فوجدتها تنة تنقسم إلى قسمین : 

١-أصول‏ أصلية: : وهي التي يحنج بها استقلالاً ویکتفی بها غالا 

۲ - وأصول فرعية :. وهي ما يحتج به تبعاً لتقوية الوجه الذي ذکره: . 

ووجدت المؤلف حي ذكزه وجه :القراءة يغبر بقلاثة آمو 

أ بالعلة» کقوله : «علة من قرأ. . ٩».‏ 

ب بالحجة كقوله : #وحجة ابن عار 

ح_بالوجه» كقوله: : «وجه قراءة حمزة ١‏ . . » 

ولم ألحظ فرقاً بين هذه التعبیرات؛ وقد وجدقهاستعملها في مالع اتب 


(۳2 


(4) 


(۱) نفس المرجع: ۰۱۵۳ 
(۲) ص: ۰۱۵۳ وانظر : ۰۱۲۰-۱۵۹ ۱۸۰ 
(۳) ص: ۰۱۸۹ وانظر : ۰۱3٩‏ ۰۱۷۱ 

(8) ص : ۰۱۱۲ وانظر : ۰۱۲۳ ۰۲۲۷ 


۱۳۹ 


فلما أوغل قلي تركهاء فهو یقول: ينبت لکم به الزرع من قرأ بالنون» فعلی 
إخبار الله عن نفسه» ومن قرأ بالياء فلان قبله وبعده لفظ غيبة . . ٠».‏ 
وقد يذكر بعضها في مواضع قليلة في بقيّة الكتاب97) 
الأصول الأصلية 
وسأذكر هذه الأصول التي جملتها ثمانية فيما توصلت إليه - مع التمثيل 
۱ - الرواية والنقل : 
أ لما تكلم عن ادغام أبي عمرو هل في #ترى» في الملك آیة : ۳ 


والحاقة آية: ۰۸ قال: «فلعلٌ أبا عمرو إنما خص إدغام اللام من هل في التاء من 
#تری4 خاصة اتباعاً منه للرواية» وقد كان رحمه اللّه متبعاً للاثار على انّساع 


علمه بالعربية › والقراءة سئة»(۳. 
ب -ولما تكلّم عن سكت حفص على #عوجاً» آول الكهف» وعلی نظائرهاء 
فال : «فلیس لقراءته وجه من الاحتجاج يعتمد إلا اتباع الروایة» *. 
۲ - الایات القرانية والقراءات المتواترة: 
ا- لما تكلم في البقرة على التشديد والتخفيف في الزاي من یرل 
۰ قال : «التشديد والتخفيف لغتان مستعملتان» وقد نزل بهما القرآن. ۰۰" ثم 
ذکر آیات جاء فيها تخفيف الزاي» وأخرى فيها تشديدها. 1 
5 - قال في سورة الحج آية : ٥‏ : «ومن قرأ #آملکنلها» فلآن سائر ما جاء 
في القرآن من هذا الجنس جاء على لفظ الجمع نحو وكم أهكلنا من قرية؛ > #ولقد 


(۱) ص : ۰۳۷۹ والاية من سورة النحل برقم: ۰۱۱ وانظر- مثلا ‏ ۰۳۸۸ ۰6۱۳ ۰4۱۹ 
(۲) انظر ‏ مثلا -: ٤١١‏ إذ قال: «وجه قراءة ابن عامر. . ٠.‏ 

.۸٩ : ص‎ )۳( 

(4) ص: ۰۳۹۲ وانظر في هذا الاصل ایضاً: ۰4۱1۰۱۱6 

(۵) ص : ۱۷۵ . 


۱۳۷ 


أهلكنا ما حولهمی وما آشبه ذلك . ۳:۰۰. ۱ 

ی فال فى سوزة الحجن آية 13 احتجاجا على قزاءتن ندید الذاك 
وتخفيفها فى إقدرنا» : «التشديد والتخفيف لغتان بمعنی» والدليل على ذلك: قوله: 
#فقدرنا فنعم القلدرون» على قراءة من شِدّدء فجاء باسم الفاعل الذي هو من قذر 
السخقّف بعد المشتدء ولو كان اسم الفاعل من المشدّد لكان : المقدّرو ن 6 

۳ السیاق : 

أ لما ذكر قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة ة والكسائي نر4 
قال: «فإنه أسند الفعل إلى اللّه عرّ وجل» ا ی سه 
نهو مسند إلى الله تعالی». 

ب-_قال: ««#تعملون أولثك) من قرأ بالياء فحجته أن قبله : ردو على 
لفظ الغيبة فجاء #يعلمون» مثله. . ومن قر ا ماري ین وحجته أن قبله 


«فما جزاء من يفعل ذلك منکم على الخطاب» . 

: : ما جاء على الأصل‎ - ٤ 

أ قال : «فأمًا من قرأ #السراط# بالسين فهي الأصل» وما جاء على الأضل فلا 
يحتاج إلى احتجاج”"" . 

ب لما تكلم على قراءة جمهور السبعة في ناک بالبقرة آية: ۱۲۸ قال: 
«ومن ن آشبع الحركات في جميع ما ذکرناه؛ فهو على الأصل» وما جاء على الاصل 
فهو مستغن عن الاحتجاج» ۳ 1 


عن قال عند كلامه على #وسئلوا) في النساء: ۳۲- : «ومن حقق الهمزة 


(۱) ص : ۰1۳۱ 

(۲) ص : ۳۷۱ وانظر: ۹ ففيها احتجاج بقراءة الك ائي ریت . 
(۳) البقرة: ۵۸ . 

(6) ص: ۰۱۱۹ 

(۵) ص : ۱ وانظر ایضا.: ۰۱۵6 ۰۰۳۲۹۰۱۹6 

(5) ص: ۰۱۱ 

(۷) ص : ۱۹۸ . 


۱۳۸ 


جاء به على الأصل»؟. 

۵ -رسم المصحف : 

أ قال عند کلامه على #مرضات؟ البقرة: ۰۲۰۷ ۲۲۵ - : «ومن وقف 
بالتاء فانه اتبع خط المصحف . ۰ .> . 

ب - قال عند کلامه على #وكأين» ال عمران: ۱27 - : «واثبات الجماعة 
النون اتباعاً منهم للخطه (۳. 


٦‏ - اللغة: بنحوها وصرفها ولغات (لهجات) العرب : ويستشهد على هذه 
القضايا بالشعر؛ وأقوال العرب وأمثالهم . 

. أ النحو: أمثلته في الكتاب كثيرةء أكتفى بمثال واحد قال المؤلف: «من 
قرأ خسنا فهو مصدرء والتقدير: وقولوا للناس قول ذا حُسْنء فحذف ذاء وأقيم 
المضاف إليه مقام المضاف . . .> . 

ب الصرف: وأكتفي فيه بمثال واحدء قال في «قيل» وأخواته ‏ : «هذه 
أفعال معتلة العين مبنيّة لما لم يسمّ فاعله. . . فاستثقلت الكسرة في الياء والواو 
فنقلوها إلى فاء الفعل» وإنما نقلوها ولم يحذفوها لتدلٌّ على حركة العين. . .6©©. 

ح لغات العرب: 

۱ لما تكلم عن حذف الیاء من الأفعال نحو «إيأت) و نبغ قال «فهي 
لغة مستعملة» ومثل ذلك قول الشاعر: 
كقّاك كفٌمائليودزهماً جوداً ۳۳ تس بالسیف الما“ 
(۱) ص: ۰۲۵۱ وانظر - أيضاً همل ۰۲۳۳ ۲۹٦‏ , 

(۲) ص: ۱۹ . 
(۳) ص : ۰۲۳۳ وانظر - أيضاً : ۰۱۹۲ ۰۲۵۸ 41۱ 
(8) ص ۱۷۲ ۰۱۷۳ وانظر - أيضاً : ۰۱۹4-۱۲۳ ۰۱۸۱-۱۸۵ ۰۲۱۵ 


(۵)ص : ۰۱۵۵ وانظر - ایضاً-: ۱۲۸-۱۲۷ ۱۲6۵ ۱۳۱۹-۰۳۱۵ ۳۳ 
(0) ص: ۱۹۳ . 


۱۳۹ 


۲ - وقال في إسكان 6 امن امك الهاء المتصلة سل 
المجزوم فهي لغة مسموعة من العرب كثيرة. ٩۰۰‏ . 

ومن استشهاد المولف بأقوال العرب وأمثالهم ما يلي : ۱ 

1 - لما تكلم على قراءة ف فتح الهمزة من (أنها) الأنعام: . :۹ ۰ ذکر A‏ 
قال: «أحذهما : أن أن بمعنی لعل. حکی عن بعض العرب آنهم یقولون: «آیت 
السوق انك د تشتري لنا كذا وكذا»» أي : لعلك تشتري» قال الشاعر: ا 


قلت شَيِانَ اون من لقائئبه با نغدّي القسوع من شوائه”؟ 
ب - قال عند کلامه :على قراءة إسكان الياء من [محياي) الأنعام: :0 
افإنه جمع بین الساکنین ان لم يكن الثاني مشا على ما حکاه بعض البغدادین من 
قول العرب و 
۷ - أصول فقهية 


تاد سل فش ی و 6 : ۲۲۲ 
قال: «من قرأ ليَطَهرْنَ4 مشدداً فمعناه : یفتسلن بالماء» وهو الوجهء لأن الخائضل 
لا يجوز وطوّها - في أكثر قول أهل العلم - إذا انقطع عنها الدم حتى تغتسل بالماء: 
ومن قرأ 9يَطهرْنَ4 مخفاً فمعناه حتى ينقطع عنهن الدم» وحكمه كحكمها الأول» 
لأن بعده فاذا هرن يعني بالماء» *. 

ب قال - عند کلامه على أحصن» النساء : ۲۵ - : «والقراءة الاولی -(بضم 
الهمزة وكسر الصاذ) أقوى» لأن ظاهر القراءة الثانية (بفتح الهمزة والضاد) يوجب أن 
لا يكون علی الام 2 حد إذا زنت إلا أن تكون ذات زوجء والقراءة الأولى 'يؤجب 
ظاهرها الحدّ على كل أمة زنت إذا أسلمت كانت أَيُّما أو.ذات زوج وهو وجة 


الحكم» 2 


(۱) ص: ۰۲۲6 وانظر - آیضاً۔: ۰۲۰۷ 0۷۱۰ ۳5۰ 

(7) ص: ۲۸۲ - ۰۲۸۷ 

(۳) ص: ۰۲۹۰ وانظر - ایضاً؛ ۰۱۹۱ 0۲۵۲ ۳۸۹ 

() ص : 4 

(0) ص : ۲۵۰ وانظر کلامه عند قراءة لإواتخذوا» بکسر الخاءء ض: ۰۱۸۱ 


۱4:۰ 





۸ - آصول معنوية : 

أ لما تكلم على قراءة الجمهور فا لیما6 البقرة: ۳٩‏ ذكر وجهين: 
«أحدهما: أن يكون معناه کسبهما الزلة» ونسب ذلك إلى الشيطانء إذ كان إنما زلا 
بوسوسته وتزیینه» فهو مثل قوله تعالى : #إنما استزلهم الشیطن ببعض ما كسبوا» 
(آل عمران: ۱۵۵). 

والوجه الثاني : أن يكون طقَأَْلُّهِما4 من زلَّ بالمكان إذا تنحى عنه ولم یثبت 
فيه » فيكون معناه قريباً من معنى الأول». 

ب - لما تكلم على فتح السين وكسرها من #السلم؟۹ البقرة: ۰۲۰۸ قال: «من 
كسر السين في البقرة أراد به الإسلام» ومن كسرها في الموضعين الآخرين (يعني : 
الأنفال: ۰1۱ والقتال: ۳۵) أراد به الصلح. ويقال في الصلح بكسر السين 
وبفتحهاء .وفي الإسلام بالكسر خاصة ومن فتح السين في البقرة فإنه أراد الصلح؛ 
ويكون الصلح الإسلام؛ إذ الاسلام صلح ...»20 

الأصول الفرعية 


وهذه الاصول - كما ذکرت - یت بها تبعاً لما يذكره من الوجوه والعلل؛ 

١‏ - التفسير وأسباب النزول: 

أ لما تكلم على قراءة تشديد الفاء في «كمَّلها» آل عمران: ۰.۳۷ قال: 
«وهذه القراءة أشبه بما جاء في التفسير: من أن أحبار بني إسرائيل اختلفوا فيمن 
يكفل مريم » فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» فقرعهم زكرياء 
وكان زوج خالتها» » فهذا أشبه بأن يكون المعنی : وكفلها الله زكرياء» 9 , 

ب ‏ قال: «من نصب (#ولا يأمركم») عطفه على قوله: #أن پُتيه) ويقوي 





(۱) ص : ۰۱۲۳ 
(۲) ص : ۰۱۹۲ وانظر کلامه عند قراء‌ات «ننسخ» و «#نسها» ص: ۱۷۷ ۰۱۷۸۰ 
(۳) ص: ۱۲۸. 


۱:۱ 


ذلك ماجاء فى التفسير: : أذ الود قات الي عليه سل 1 
نتخذك ربأ فأنزل اللّه تمالی: ير 4 ايوق الله اكت ی 
والنبوّة». . . إلى قوله: ولا يأمركم». . . الآيةه. ۱ ۱ 

ح- قال : «ومن ة TS‏ 
فتنهم الكفارء بهل اه لع في سخا تي تلع اللا ی مر 
. النبيّ عليه السلام إلى المدینة» ۳ , 

۲ - الحدیث النبويّ : 

أ - لما تكلم على قراءة لإفتبيّنوا» النساء: 8 قال: «ومن جعله من البیان ' 

فمعناه قريب من معنى الأول (وهو: : #فتثبتوا4) لأن التبين ضرب من التثبت» ويقؤيه ' 
ما جاء في الحدیث : (التبين من الله والعجلة من الشيطان» فتیینوا)» . 

ب - وقال في سورة الاعراف عن قراءة «دکاء بالهمز آية : ۱۶۳ TE‏ 
' ذلك ما جاء عن النبيّ علیه السلام (آنه قرأ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء» , ٠‏ 
وقال بيده هكذا وألصق الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل) ٠‏ زواه ' 
أنس بن مالك» فهذا الحدیث شبيه بقراءة من مد وهمز . تج و ار 
يهمز لو قال : فتفتت الجبل | و فتکسر4*. 

۳ - القراءة الشاذة : 

- قال - عند کلامه غلی «يأمركم» آل عمران: ۸۰ :نامرک 
فانه قطعه من الأول (یقصد قوله تعالی : #أن يؤتيه») واستأنف و قرا 
أبن مسعود : لولن يأمركم» فهذا على القطع من الأو لك 

ب - وقال ديه كاده ب رايم الكقّر» الرعد: 1۲ - من قرأ | 





(۱) ص : ۰۲۲۷ 
(۲) ص : ۰۳۸۲ وانظر - أيضاً -: 0۳۱۷ 2074 وغیرهما. 

(۳) ص: ۲۵71 . 

(4) ص: ۰۳۱۰ وانظر - آیضاً-: ۰۱۸۲ ۰۲۳۱ ۰۳۱۶ ۳۱۵ ۵1۱ 
(0) ص: ۲۲۷. 


۱:۲ 


۲ 0 
بالجمع فهو معنی الاية) ویقویه قراءة ابن مسعود وسیعلم الکانرون؟ ‏ . 

ح ‏ وقال - عند کلامه على فلا یسرف في القتل» الاسراء: ۳۳ - : "من قرأ 
بالتاء فمعناه فلا تسرفوا في القتل» فالخطاب للنبي ا والمراد به الأمّة. ویقویه أن 
في قراءة ابن مسعود: فلا تسرفوا في القتل6”". 

المبحث الثاني: موقفه من القراءات 

سأتكلم عن موقف المهدوي من القراءات من خلال ستة أمور: 

الأول: عزوه لها: 

لم يكن المهدوي في «شرح الهداية» ملتزماً عزو كل قراءة يوردهاء وإنما كان 
يعزو على قلة وبخاصة عند قراءة تفرد بها قارىء واحد من السبعةء فنراه يقول: 
لاوحجة ابن كثير في وصله هاء الاضمار بواو أو ياء. . O,‏ 
كثير فى فتحه (ياء الاضافة) عند الهمزة المفتوحة خاصة. . ٠.‏ 
تعالی : #فتحنا» بالأنعام: 44 - : «وجه قراءة ابن عامر. . .» 


» ويقول: «وعلة ابن 
9 ویقول د عند قوله 
0 


أما أغلبية القراءات فيوردها بلا عزو أو نسبة» نحو قوله: «من قرأ 
لتُقَادُوهم». . . ومن قرأ تَفْدُوهم4. ۳۰.۰ 

ومسلك المهدوي في عزو القراءة لا یفض من قيمة الكتاب» أو يخرجه عن 
دائرة كتب الاحتجاج» لأنه بناه على كتابه «الهداية» وهو کتاب قراءة مسند وقراءاته 
منسوبة ومعزوة لمن قرأ بهاء وقد يكون عذره في هذا أنه أملى «شرح الهداية» على 
طلبة علم ملمّين بالقراءات» ولما كان من منهجه أن يختصر غاية الاختصار " سلك 
هذا الأسلوب في عزو القراءة. 





(۱) ص : ۰۳۷۲ 

(۲) ص : ۰۳۸۷ وانظر - أيضاً -: ۰۲۱۵ ۰۳4۸ ۰۳۵6 
(۳) «شرح الهدایةه : ۰۲۸ 

(6) ص : ۱۵۹ . 

(0) ص : ۲۷۸ . 

. ۱۷٤ : ص‎ )( 

(۷) انظر : مقدمة المؤلف : ۰۴ 


الثانی : ضبطه لها: . و 

آما موقفه من ضبط القراءة» فهو - أيضاً ‏ نادر ضبط القراءة بالحروف( 

۱ ول پا کته لابي ال بسي تسب اب1٩‏ من اضر 
کانوا من طلبة العلم العارفین والملمّین بالقراءات . مه 


وأحياناً أجده يضبط القراءة ضبطا عاما کقله في رکفلهاآل عمزان : ۱۳۷ 
۰ وقوله عند اب يقص الحق» الأئعام oV:‏ 
قال : امن رش رن قرا لاتق ا ا » وکنت ارف ش 
مقصوده في مثل هذا الضبط وأزيذه بياناً. 

ارا ا رف كقوله غند: فس نت 
الجبال» الكهف : ۷٤ء‏ «القراءتان فيه متقاربتان. . . 6(*) ش 


الثالث : دفاع عن القراءات غند المهدوي : 


لقد كان لأبي العباس وقفات مشرقة ة تجاه من ضعف آوآنکر عفن نراد 
وقد وقفت له على ثمان جولات نافح ودافع فيها عن القراءات والقرآن: 00 


9 لما نقل قول سييويه بان أبا مرو لم يكن يسكن (إبارتكم» البقرة‎ - ١ 
ونحوه وإنما كان يختلس فيظن من سمعه يختلس أنه أسكن» قال: «ولیس قول!‎ 
. سيبويه مما یعازض به رواية من.روی الإسكان لثبوت الرواية ولأنه مستعمل في‎ 
u. . . كلام العرب‎ 


قال : اومن شك ومن خفف . 


- لما ذكر قراءة حمزة في #إمصرخيٌ4 إبراهيم: ۲۲ بكسر ياء الإضافق ' 


(۱) انظر: ضبطه طإوأحل» النساء: ۲۲١‏ بالحروف في کلتا القراءتين: ۲۵۰۲4٩‏ 
() انظر : المبحث الثاني من الفصل الأول (توثيق الکتاب) ص : ٠١١‏ . 

(۳) «شرح الهداية» A:‏ 

()ص : ۲۸۰. ۱ 

(5) ص : ۰۳۹۲ وانظر : سل خریني : ators TAA TAY‏ 

(7) ص: 2-1 


144 


قال: «وقد غلطه ض الناس» وة اءته ظاهرة الوجه فة ف اللغة. “١.‏ 
بعض الناس» وفر هر معروفه في 


رَوَجُهها . 

۳ وفی سورة التوبة عند كلامه على طاأئمة» آية: ۰۱۲ قال: «وقد عاب 
سيبويه والخلیل تحقيق الهمزتین وجعلا ذلك من الشذوذ الذي لا يعول عليه. 
والقراء أحذق بنقل هذه الأشياء من النحويين وأعلم بالآثار» ولا يلتفت إلى قول من 
قال: إن تحقيق الهمزتين في لغة العرب شاذً قليل (وهو ابن جني)ء لأن لغة العرب 
أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول» وقد اجتمع على تحقيق الهمزتين أكثر 
القراء . . ۳۱۰ إلى آخر ما قاله» واحتخ به ورد فيه على ابن جني وغيره . 

٤‏ _ وجه قراءة ابن ذكوان «تتبعان) يونس: ۰۸٩‏ بتخفيف النون وكسرهاء 
وذكر لها ثلاثة أوجهء ثم قال: «فهذه الوجوه الثلاثة صحيحة كلها من طريق الإعراب 
والمعنى . فلا وجه لقول من غلّط ابن ذكوان في قراءته هذه» لو لم يكن لها مخرج إلا 


وجه واحد من هذه الوجوه لكان كافياً. ۷( 


ه فيّْد ما روى بأن «في القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها»» وبين أنه 
. () 1 


7 رذ على من غلط ابن عامر في تأنيث «تكن» ورفع #آية» في الشعراء: 
۷ فقال: «وغلطوه في ذلك وقالوا: إن ذلك إنما يجوز في ضرورة الشعر... 
ولم يتأتل من حمل عليه ذلك قراءته فيعرف وجههاء ويبرئه مما نسب إليه من الغلط؛ 
فهذه القراء: على صحة الرواية» لها وجه صحیح من العربية ۰.۰۰ وذگر 
توجیهها . 


۷- رد على من قال من النحویین أن قراءة حمزة ‏ بسكون همزة مکر 





۰۱۱۲ ۱۲۱ ص:‎ )١( 

(۲) «شرح الهدایة» : ۹ ۳۲۷. 
(۳) ص: ۳٤۳‏ . 

. 8 ص:‎ )٤( 

(۵) ص: 40۱ 


۱۶ 


السيْء فاطر: 4۳ - لحن . 

۸ -رد على من قال: إن قراءة لعَجِبْتُ4» الصافات: ۱۲ 2 التاء 
له یو 

الرابع : تضعيف المولف لبعض القراءات : ۲ 

لقد كان من أبي العباس - رحمه الله - موقف معاكس لدفاعه عن القراءات 
حين آطلق عبارات تضعیف لبعض القراءات کقوله عن ادغام لام فيالذال من قوله 
تعالی : #ومن يه یفعل ذلك ": (فلیس بالقوي» 0 


وتارة يعبر بالبعد*» أو بالشذوذ ا ی 

وتارة يستبعد وجه القراءة ثم يجوزها مثل قوله عن قراءة حمزة بخفض . 
#والارحام» النساء: ۰۱: «الخفض على العطف على المضمر المخفوض» اوفیه 
بُعْد. . . والقراءة جائزة اعلی بعدها» ‏ . ومثل قوله عن قراءة حمزة - ایض 
#ومکر السي» فاطر: ٤۴‏ : ل ی با 
العرب ولیست بلحن كما زعم بغض النحویین» غير أنها ليست بالقویته٩؟‏ " 


وإذا قارنا كلامه هذا مع قوله : «ولم يحل لأحد اع عن الس يدرف 
علد به الرو يانيع صبخة مرجي 99 وقوله: «ولم یوجد في القرآن حرف إلا وله 
وجه صحيح في العربية» 00 ومع تصريحه في أكثر من موضع من الكتاب بأن 


(۱)ص: 429 - 1۸1 
(۲) ص: ٤۹‏ . 

(۳) أول مواضعه البقرة: ۸۵. 

() ص : ۸۷. 

(۵) انظر : ۰۱۷۹ ۰۲۲۱۰۲۰۸ ۰۲۹۲ ۰۳۸۵ ۰1۷۹۰۱۰6 

(5) قال في تم آل عمران: : ۱5۷ -۱۵۸: «ومن کسر المیم فهي لغة شاذة»: ۲۳۲ 


(۷) قال في من سباي : «وقراءة قنبل غير جيدة. . .7:2 10 يعني بسكون الهمزة . 
الخاص: ١ . ۲٤٤‏ 


() ص: 1۷ . 
(۰) ص: ۳:۳ 
() ص: ۹4 


«القراءة سنة متبعة» () ظهر لنا موقف متضاد ومتعارض من المژلف» فما الذي آولجه 
التماس الوجوه للقراءات» فالتعلیل إذا لم يخضع لقواعد مطردة أو أصول عامة يسير 
علیها ولا ینحرف» قد يؤدي إلى الانزلاق أو التکلف» فالمژلف في غمرة التعلیل قد 
ینسی بأن «القراءة سنة متبعة وقد یخنی عليه وجه القراءة المتفق مع قواعد اللغة 
فيقع في التضعيف والاستبعاد" . 

الخامس : حول استيفائه ذكر القراءات : 

لقد كان المهدوي - رحمه اللّه - شارحاً لما في كتابه «الهداية»» فهو يورد 
ما أورده فيه من أصول القراءة وقواعدهاء ومن الكلمات الخلافية في السور . 
الفرش - ويعللهاء ویحتج لها ولما كان كتاب «الهداية» في حكم المفقود فلا 
يستطيع المرء أن یجزم بأن بعض ما ذکره المؤلف هنا في الشرح ليس في الاصل "۱ 
أو أن بعض الابواب غير موجودة في الأصل”*'؛ وکذلك بعض الکلمات في السور 
التي لم یذکرها المولف (*. 

وسأعرض لاستیفاء المولف لاصول القراءة وفرشها بما في «شرح الهداية» . 
أما الأصول ففي «الهدايةأصلا لا يوجد فیها بابان ‏ لذلك لم يذكرهما في الشرح - 
هما: 

. باب الإدغام الکبیر‎ ١ 

۲ باب السكت لحمزة كما نص على ذلك ابن الجزري”" . 





(۱) انظر : حي ۰۱۱6 ۱۳۵. 

(۲) انظر : كلاماً ماً حول هذا الموضوع في کتاب: نظرية النحو القراني للدكتور أحمد مكي الأنصاري : 
۷ ۲۸۰ . 

(۳) نحو کلامه على إمالة «حتی» وأن نصيراً عن الكسائي آمالها. انظر: ص: ١١١‏ . 

(4) نحو: باب الوقف على مرسوم الخط . 

(0) نحو كلمة #منزل4 الأنعامء اية: ۰۱۱۶ 

0)انظر: النشر : ۱: ۰۲۷۵ والفوائد المجمعة: 17/أء وتقريب النشر: ۰۳۹ 


۱:۷ 


۳ ولم یتعرض الْمولف في «الهداية» - في باب وقف حمزة وهشام على 
الهمز - لروم ولا إشمامء كما لم پذکر فيه التخفيف الرسمي ا 
للهمز(۱).. زر ۱ 

كما أنه هنا لم رد با لوف على مرو المصحف» اما رش 
لكثير من مسائله في ثنايا الشرح .7" . 00 

ولم يفرد - أيضاً 0 لياءات الاضافت ل 
یت ولم يذكر حلاف راء فیا ني نهاة كل سورة كم نجده عند كن بن 
طالب“ وإنما يحيل على ما احتجْ به في البقرة (جمالا(؟ ‏ : 

وكذلك لم يفرد باباً لياءات الزوائد - و هي التي لا صورة لها في زسم 
المصحف - ۰ وانما تحدث عنها على سبیل الاجمال في البقرة” ۳ وسمّاها اجات 
اضافة في موضعین ( ۲ من 

أا الکلمات الخلافية في السور ‏ الفرش - فلم آجده استوفاها کاملة :۰ وقد 
عقدت تنيهاً في نهاية السور التي ترك فيها بعض الكلمات ذكرتها یه وقد بلغت 
إحدى وعشزين , کلمة ‏ يضاف إليها تركه قراءة کسر إن الدين» آل عمران: :4 
وتركه قراءة قالون وأبي عمرو في #يخصمون» پس : 8 وقراءة الجمهور في 
ءا العلق E‏ واارخ في کر یره االو اي 


8 ۵ 
موصعه 





(۱) انظر : - أيضاً ‏ الفوائد المجمعة :1/۲۷۰ والنشر : 17۳/۱ . ۱ ۱ 
(۲) انظر في هذه المسائل : ۶ ۰۱۹۵ ۰۲۵۶ ۲ ۲۷ ۰۳۶ ۰۳۵ 11۰ اك لكل لق 
(۳) انظر ص: ۱۵۸ - ۱1۲ ۱ 


(؟) انظر: الكشف عن وجوه القراءات: ۷ 4044 وغیرها. 

. ٥۳ 6۲5 4۵۰ ۰۳۹۸ : انظر‎ )۵( 

(5) ص: ۱۹۲ ۰۱۹۳ 

۰۳٩ ۰۱۹۲ : انظر‎ )۷( 

5007070 0 0 CENE cso TY ۳۳۲ TAT: انظر الصفحات التالية‎ )۸( 
OY ۵۳۳ COTA ۵۱۰ لدم‎ ۷ 

)٩(‏ انظر : ۲۱۵ و 1۸1 و 6۵6 و۰۲۱۱ 


۱1:۸ 


كما أن المؤلف - رحمه انا - لا يتكلم أحياناً - على النظاثر ولا بحیل 

' الیها(۲ . وأنبه إلى أن الشرح قد خلا من بعض الوجوه في في القراء» ومرد هذا إلى أن 

الذي في «الهدایة» وجه واحد ۾ تة يتفق مع قراءة جمهور القراء السبعة» فلم يعوز المؤلف 
إلى أن يحتجّ له انفراداً دون بقيّة القراء”" . 

السادس : اختياراته : 

احتوی «شرح الهداية» ثلائة آنواع من الاختیار : 

١‏ - اختیارات في القراء» ویلغت آحد عشر اختياراً. 

۲ - اختیارات في علل القراءة» وبلفت أحد عشر اختیارا ۳۱ أيضاً - » کقوله 
عند من قرأ نسها» البقرة: ۱۰5: «ومذا الوجه الثاني هو الجید الذي عليه 
العمل“ وقصده أن يكون المعنی نترکها؛ وحقيقته الأمر بترك العمل بها . 

. اختیار في التفسیر"*‎ ٠ 

أمَا اختياراته في القراءة؛ فهي عملية انتقاء انتهجها المهدوي في بعض 
المواضع لأغراض أرادهاء قد يكون ذلك الغرض تقرير وجه في التأويل أو اللغة» أو 
و 

ويحسن في هذا المقام أن أذكر تعريفين اثنين للاختيار: 

الأول: قول الشيخ طاهر الجزائري: «الاختيار عند القوم أن يَعْمد من كان 
ا إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراجح عنده» ويجرد من ذلك طريقاً 

في القراءة على جدهء وقد وقع ذلك من الكسائي» وممن اختار من القراءات كما 


(۱) بحو عدم ذكره « کلمت4 في يونس آية : : ۰۲۳ 45 وغافر: ” عند کلامه علیها في الأنعام؛ ص: ۰۲۸۹ 


ثم لم يحل إليها في السورتين المذكورتين وانظر - أيضاً-ص: ۲۹۱. 
(۲) انظر : ۳ ۲۳ ۰۳۲۷ ۰۳۷ ۰4٩۲‏ كلهم 


۱ ۳ ۱۸ CIVA 1Y CITT ۲ ۱ : انظر الصفحات‎ )۳( 

(4) ص : ۱۷۸ . (وکلا القراءتين علیهما العمل؛ فلا وجه للتحكم) . 

(0) وهو أن المذکور بقوله تعالی «ونادی نوح ابنه» هود: 4۲ هو اب . قال: «وهذا القول عندي أولى». 
انظر : ص : ۰۳4۸ 


۱:۹ 


اختار الكسائي : آبو عبيد» وأبو خاتم» والمفَضّلء وآبو جعفر الطبري»(٩‏ : 


الثاني: قول الدکتور الفضلي ۱ 
القارىء من بين مروياته مجنهداً في اختيار 4 . 
والاختیار بهذا المفهوم الواسع یشمل قراءة القراء السبعة والعشرةء اذ 
اختیارات لأولئك الاثمة : : «وذلك أن كل واحد منهم اختار فیما روی وعلم وجهه من ' 
القراءات ما هو الاحسن عنده والژولی؛ تاره طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه ‏ 


وعرف به ونسب إليه. . Pe,‏ 


ويقول ابن الجزري : ا ا ا من سروفا ان 
| أضيف إليه من الصحابة و إنما ¿ حیث أنه كان أضبط له وأكثر ! 
من من یرهم هو من ۱ 
قراءة وإقراء یه۰ وملازمة له SS‏ 
بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به . .. فلذلك أضيف إليه دون غيره من ن القراء» : 
وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاده(٩.‏ 


وقد كانت نشأة الاختيار مبكرة إذ نجد نجد أن اين مسعود رضي ال عنة كان يقرا ' 
(حتى) «عتی» على لغة هذيل بإبدال الحاء عيناء فأمره عمر أن يقرىء الناس بلفة ۱ 
فريش يعني حتی ‏ فقال ابن عبد ار - معقباً على فعل عمر TT‏ ۱ 
هذا من عمر على سبيل الاختیار؛ لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا یجوز. وإذا بح 
قراءته على كل ما أنزل؛ فجائز الاختيار فيما أنزل عندي - وال أعلم 06*,! 

وقد استمر الاختيار بمفهومه العام الذي یشمل مرویات القاریء و إليه 
ومعتدًاً به» تلقياً وإقراء به حتی قال مکي: : «ولم ترك القراءة برواية غيرهم (السبعة) 
واختيار من أتى بعدهم إلى الآن. . فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غيز متروکة»اوکذلك 





() التبيان لبعض المباحث المتعلقة بإلقرآن :9.0 
() القراءات القرآنية تاريخ وتعریف ز ۱ 
(۳) انظر : : الجامع الأحكام القران :۳ iE‏ 


(4) اللشر : ۱: ۵۲. 
(ه) التمهيد لما في الموطأ من اسان والأسائيد VA A:‏ 


۱۵۰ 


قراءة عاصم الجحدري؛ وکذلك قراءة أبي جعفر وشيبة إمامي نافع . وكذلك اختیار 
أبي حاتم وأبي عبید واختیار المفضل» واختیارات لغير هؤلاء الناس على القراءة 
بذلك في كل الأمصار من المشرق» وهؤلاء الذين اختاروا نما قرأوا بقراءة الجماعة 
وبروايات» فاختار كل واحد منهم مما قرأ وروی قراءة تنسب إليه بلفظ الاختیاز ۳۷ . 


وقد نظم أبو عمرو الداني في أرجوزته المنبهة أهل الاختيار من القراء في 
الأمصار.فبلغوا سبعة عشر قارتا!۲. وتتبعت من له اختيار في القراءة ممن ذكره ابن 
الجزري سواء كان موافقاً الأثرء أو على مذهب العربية مخالفاً الإجماع» أو شاذًاً 
فبلغوا عشرين قارئ”” . 

وقد كان لهذا الاختيار ضوابط ومعايير اعتمدها القراء» وبنوا عليها اختياراتهم 
كقرّة وجه الاختيار في العربية» أو موافقته رسم المصحف؛ أو اجتماع عامة القراء 
عليه» وقد يلجأ صاحب الاختيار له لسبب الترجيح بين الروايات واختیار الأشهرء أو 
للتخفيف على التلاميذ واختيار ما يناسب بعضهم دون بعض(*. 

وأنتهي هنا إلى القول بأن الاختيار العام منه ما هو مقبول وهو ما يجمع صحّة 
السند ووثاقة التلقي» وموافقة العربية » ورسم المصحف . ومنه ما هو مردود وهو 
ما خلا من هذه الأوصاف والشروط*. 

أا اختیارات المهدوي في «شرح الهدایة*۳؟ فهي اختیارات خاصة مبنية على 
انتقاء بعض وجوه القراءات السبعة لا على جمیع مرویات المهدوي في کل ما سمع 





(۱) الابانة عن معاني القراءات : ۰15-1۶ 

(۲) بعث إليّ أبيات أهل الاختبار من الارجوزة الاخ الاستاذ عبد الهادي حمیتو في رسالة خاصة . 

(۳) انظر : غاية النهاية: (1): ۰۲۷۶ 0۳۲۵ ۰۳۸۳ ۰۳۹۱ ۰2۱6 ۰۵۰۲ ۱۱۳ و(5): ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۲۷ 
EY AYE ۵۲ ۸‏ ۰۱۱ ۰۱۲۷ ۰۲۲۳ ۰۳۷۳ ۳۷۲ 

(4) انظر في هذه المعاییر : الابانة: ۰30 والقراءات القرانية تاريخ وتعریف : ۰۵ ومجلة كلية القران" 
رالدراسات الاسلامية (العدد الأول: ۱۳۸ - ۰۱4۰ 

(۵) انظر رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات للدکتور عبد الفتاح شلبي: ۸4 (ط. مکتبة نهضة 
مصر). 

(1) انظرها في الصفحات : e E‏ كم كا AYE APY ATI OIA OW‏ ۱۹4 تقل 


1۵1 


وقرأ.وروى. ومثلها اختیارات مكي بن آبي طالب التي جمعها محقق الکشف(؟ 
وكذلك اختيار آبي ل المذلي“ (ت: ۰6439 وابن شريح الإشييلي 0 
رت : 4۷7 والجعبري © "(ت: : ۲ وفیرهم. ۱ 
المبحث الثالث: موقفه من اللغة 1 
في هذا المبحث سأعرض لموقف أبي العباس من اللخويات في آربعة أمور : 
الاول : مذهبه اللغوي : 
من خلال دراستي لاراء المهدوي اللغوية وجدته ينزع إلى مدرسة ا 
کیره فتارة يرجح قول البعبريين ويقويه ویستحسنه ٠‏ وتارة يستبعد بعض القراءات . 
متكثاً على قواعد وتقريرات نحاة البصرة” “وتان ة فصل في عرض المذهب البصري . 


ويجمل أو يشير سريعاً للمذهب الكوفي ۰۳ وتارة یصدّر ذكر المذهب البصري ٠‏ 
إشعاراً بأهميته“ وتارة يقر قواعد في المذهب اليصري ولا يذکر E‏ 


. %0( 
الکوفیین . 


(۱) انظرها في نهاية الکشف: ۲: ٤٤۷‏ - 1۵1 , 

(۲) انظر : الکامل في القراءات الخمسین (خ): - معلا : ۸۱. 

(۳) انظر: الكافي: - مثلاً - : ۱۳ ۱6۰ 

۱ انظر: كنز المعاني في شرح حرز الأماني (خ): ۳۸۶ ۲6 4۳۳ ممع (مصورة مکبة بشيرآغا‎ )٤( 
بالمدینة) . ا‎ 

6 کر ملعب ی ابش و ° وترجیحه حذف التاء من حو ۲ 
«تتظاهرون»» وهو مذهب بصری لسیبویه. وقد وهم المؤلف في عزوه لکوفیین . انظر : ۱۷۳. 

(5) انظر : : استبعاده قراءة البزي في تشدید التاءات نحو ولا تيمموا» البقرة : ۷ لأنه یجتمغ في قراءته ! 
ساکنان» والعرب لا تجیز هذا وهو مذهب بَصْريّ كما في البحر: ۲ انظر ص : ۰۲۰۸ وانظر : 
کلامه على قزاءة حمزة ص : : 6 وقراءة ابن عامر» ص : ۷ تما لتزيرات بجا ایھر 

(۷) نحو تفصیله في أصل «التوزة» ند البصريين . انظر ص: ۱۱-۱۱۵ ۱ 

(۸) انظر الصفحات التالية : : ۳ 8 ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ وانظر: البحر المحيط: ۳: ۲۸١‏ . 

:۲ : على اضمار القول» وهو ول البصریین كما في البحر‎  : نحو توجیهه کسر ان ال آل عمزان:‎ )٩( 
: والدر المصون: ۳: ۱۹۲.. وانظر ص: ۲۱۹. ونحو قوله: *الواو لا توجب الترتیب» ص‎ ١ 
على‎ -۰ ٠ وهو قول البصريين ونحو منعه حذف النون الأولى من نحو (اتحاجونتي6 الأنعام:‎ ۳ 
A وهو مُذعب الاخفش. انظر : دص‎ eh CG IEE قراءة نافع وابن عامر‎ 
۳۷۸-۳۷۷ و‎ 





۱۰۲ 


كل هذه الاعتبارات جعلتني آجزم أن آبا العباس بصري المذهب ومتشبع بآراء 
هذه المدرسة آکثر من غیرها. 

ومما يقوّي هذه النتيجة کثرة اعتماده على سیبویه - وهو من آعمدة المدرسة 
البصرية الکبار - إِمّا بالنقل عنه والتصریح بذلك» أو بتوفر مادة علمية زاخرة في ثنایا 
«شرح الهداية؛ هي من کتاب سیبویه. وقد أوضحت هذا عند كلامي على مصادر 
الکتاب . 

۰ ومع تحاکمه غالباً لنحاة البصرة ومیله إليهم إلا أنه يذكر مذهب الکوفیین؛ 
فمن ذلك : 

أ - قوله في طه آية: ۱۳ إن هلذن» على قراءة ابن کثیر وحفص : «فأمًا من 
خفف إن جعلها بمعنی «ما" وجعل اللام بمعنی «إلآ»» فالتقدیر: ما هذان الا 
ساحران» وهذا على مذهب الكوفيين» . 

ب - توجیهه قراءة عاصم بنصب #افتنفعه الذکری -عبس: ۰-4 على 
جواب الترجي وهو «لعله يزكى» وهو مذهب كوفي لا يجيزه البصریون"*. 

وفي هذا ما يدل على عدم قصور المهدوي على النحو البصري بالكلية» وإنما 
كان له اختيار لبعض الاراء الكوفية. وهذه سمة أسجلها لأبي العباس في نهاية 
الحديث عن مذهبه اللغوي . 

الثانى :. مصطلحاته النحوية : 

لقد كان للنحو بحكم كونه صناعة لها أسسها ومبادژها مصطلحات هي بمثابة 
أصول عامة تجمع جزئيات الموضوع التي تحيط به» ومن ثم يفهمها الدارسون. 
واضع الاسماء الخاصة للنقط التي وضعها أبو الأسود للدلالة على أحوال أواخر 
الکلمات المختلفة(۳؟. 
() #شرح الهدایة : 4۱۷. 

(۲) «شرح الهدایة»: ٥٤۸‏ . 
(۳) انظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور مهدي المخزومي: ۰۳۰۳ 


۱۰۳ 


وقد كا در لبي لمات خاسة لم يرقا اکن 57 
للكوفيين مصطلحات خاصة - أيضاً - لم يعرفها البصریون» وكان وسط هذين' 
الاصطلاحين قسم ثالث تمثل في مصطلحات مشتركة إلا أنها افترقت في استقلال كل ! 
من الفريقين باسم منها”". . ۱۳ 

فمصطلحات المهدوني من القسم الثالث» وقد وقفت له على سبعة مصطلحات ' 
تراوحت بين البصريين والكوفيين» لكن استعماله لمصطلحات البصريين أكثر . 

وسأذكر هذه المصطلحات ميناً نزعتها وأصلهاء إلا مصطلحاً لم آهتد إلى ! 
انتمائه على وجه الجزم. ‏ ¦ ' 0 
۱ - عبّر عن الفعل ۰ وت وهو مصطلح یشمل ا 

۱ 2 1 

- "المحل» ذكر 7 امنى وأنى» محلان!*. والكوفيون يعبرون غن الظرف ١‏ 

ب« المحل ۹( ۱ ۱ ۱ 
ا و SS‏ 
5 ( 9 1 

کوفي. 
٤‏ - «الضمير وال وهو مصطلح بصري قابله عند الوكين" «الكناية أو 
الک ۾ ۲ ش 0 


() انظر : المصدر السابق : ۳۰۵ 

۱) «شرح الهدایة»: ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۳۲۳ وغیرها. 

(۳) انظر : المدارس النحويّة: ١١١‏ , 

(4) #شرح الهدایة؛: ۰۱۱۲ ۱ 

(۵) انظر : معاني القران للفراء : ۱ ومدرسة الکوفة: ٩‏ ی :۹ 

(5) «شرح الهدایة ۰۱۹۰ ۲۰۳ ۱ 

(۷) انظر : المدارس النحویة: ۱۲۷ . 

020 «شرح الهداية» : ۷ YEE‏ 

(8) انظر: شرح المفصل لابن يعيش اا : ۶ وهمع الهوامع للسيوطي : ۱ ۵ (ط دار سرت 


1 


۵ «الفاصلة»۲ عبّر به عن «هو» الذي هو ضمیر لاغ من الضمائر المنفصلة یتوسط 
بين المبتدأ والخبر وما كان أصلهما کذلك. وهو مصطلح بصري. والکوفیون 
يسموله «عماداً أو دعامة 4 6 
1 - ال وهو مصطلح بصري يقابله عند الكوفيين «النعت»» وربما استعمله 
- آعنی «النعت» - البصریون على قله . 
- «التصب على البیان» ذکره عند إعراب قوله تعالی: لرْطَبَا© ‏ مریم : ۲۵ على 
قراءة تخفیف السین وتشدیدها - مع فتح التاء والقاف - من لتسلقط#. قال: 
«وقوله « باه على القراءتين جمیعاً منصوب على البيان»0* . 
وقصده أن رطب منصوب على التمييز. ولم أجد أحداً ذکر «النصب على 
البيان»» في مصطلح أي من المدرستین البصرية والكوفية . 
الأول: أن يكون المؤلف قصد بهذا التعبير المعنى اللغوي للتمييز الذي هو 
التبيين» لأن مهمة التمييز البيان وإزالة الابهام المتعلق بالمفرد أو الكامن في 
الجلة“ . 
أن يكون مصطلساً كوفياًء لأن الذي استعمله - فیما وقفت عليه - 
مکی بن أبي طالب (. وهو فيما يظهر من خلال المصطلحات التي ذكرها ياسين 
ES‏ كوفي في معظم المصطلحات e‏ 


(۱) «شرح الهدایة» : ۲۳۹ . 

(۲) انظر : شرح المفصل : ۳: ۰۱۱۰ ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية: ۰۱۷۳ 

(۲) «شرح الهدایة؟ : ۲۱ ۰ ۷۰0 وغیرها. 

(8) انظر ؛ اه ۲ . وانظر: استعمال سیبویه له (وهو بصري) في کتابه: ۱: ۲۱ . وقد 
استعمله - آیضا - المؤلف في مواضم من اشرح الهداية» كمأ في : ۰ ۳۰۶ ۰۳۲۶ ۰۳۲۹٩‏ 
وغیرها. 

(0) «شرح الهدایة» : 1۰ 

۱۳۳۰ انظر: مجع المضطلجات النحوية والعترفية‎ )١( 

() في مشک( اعراب القران: ۲: ۵۲. 


(۸) نحو: : «التبرئة»ء و «العماد"؛ و «المجهول"؛ وغیرها. . انظر : مقدمة المشکل : صفحة (و). 


۱ 


ومن خلال عرض المصطلحات النحوية التي استعملها آبو العباس - وبعضهاا 
غير مألوفة لدینا - يتأكد لبي مرة آخری أن مذهبه اللغوي بصري في الغالب لان 
معظم المصطلحات النحوية .التي استعملها بصريةء ولعل هذا بشیر - أيضاً - اإلى: 
اتجاه علماء الأندلس في بعض فتراة هم إلى النحو البصري . ۱ 


الثالث : عزوه للغات (لهجات ت)”2 العرب : 
لقد جمع شرح ال دایمن لغات العرب» ان غير موی إلى 
أصحابها الناطقين بها من القبائل العربية . 


| ولا يعدو أبو العباس - في كثير من المواضع - أن يقول: «والعرب تخفف 
ما جاء على (فُعُل2©"00: أو يقول: «لغتان»" أو يقول: «فهي لغة مستعملة». 


أما تصريحه بنسبة اللغات لقبائلهاء فلم يأت إلا في خمسة مواضع : 
Og, 1 EE‏ 
۱ -عزا كسر الکاف في نحو «علیکم» وبکم» لناس من بني بكر بن وائل 


۲ عزا فتح عين «قئلات» إذا كان .واواً أو ياءء نحو: «لوَزات: وبييضات»: 
60 ا 


لهذيل 
۳ -عزا إمالة آلف «لتاس» المجرورة لأهل ال 


-عزا كسر همزة ما سبقتها كسرة أ واه لقريش وهوازن هل ۳ 


(1) اللهجة في المصطلح الحديث: : «مجمزعة من الصفات اللغوية تتتمي إلى بيثة خاصة؛ ويشترك في هذه 55 
الصفات جميع آفراد هذه البيئة». وقد سمى علماء العربية القدماء اللهجة باللغة وسوا أللغة لساناً. 
انظر : : کتاب «في اللهجات العربية» للدکتور إبراهيم أنيس E‏ : 

(۲) «شرح الهدایة» : ۱۷۴ - ۰۱۷۵ ۲۱۳. 

(۳) ص: ۰۱۷6 ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۲۳ 

(4)ص: ۰۱۹۳ 0 

.5١ ص:‎ )0( 

(0) ص: ۳۷. 

(۷) ص: ۰۹۱ 

(۸) ص : ۲۱ 


۱۰+ 


۵ - عزا إجراء المثنی بالالف في کل أحواله إلى بني الحارث بن كعب 
وخی . 

الرابع : الشواهد الشعرية: 

للمهدوي في (شرح الهدایة؟ عناية ظاهرة في الاستشهاد بالشعر » پورده 
احتجاجاً على ما يريد تفریره» أو استئناساً به. وإذا قارئا مقدار الشواهد التي آوردها 
مع بعض کتب الاحتجاج تبرز لنا هذه العناية عند المهدوي . 

فقد بلغت الشواهد عنده (۸۱) واحداً وئمانین شاهداً بلا تکریر» أمَا بالتکریر 
فبلغت (۸۹) تسعة وثمانین شاهدا بینما نجدها في کتاب «الحجّة» المنسوب لابن 
خالویه (ت : ۳۷۰) (۷۰) سبعین شاهداء وفي «الکشف» لمكي القيسي (ت: 4۳۷) 
(۱۵) خمسة عشر شاهداً. 

وقد نسب المهدوي (۱۹) تسعة عشر بيتاً إلى قائليهاء إذ سمّى (۱۳) ثلائة عشر 
شاعرا» منهم من کرر تسمیته مرة أو مرتین أو ثلائا ۳ 

وقد استطعت بتوفیق اللّه أن آنسب (8۵) خمسة وأربعين شاهدا إلى قائليهاء 
مستعيناً على ذلك بکتب اللغة» ودواوین الشعر » وبعضص الفهارس المختصة 


بالشواهد أو المعاجم . 
وقد كان من هذه المجموعة التي نسبتها إلى قائليها ستة شواهد اختلة فى 
نسبتها إلى شاعرين أو ثلاثة (۳. 


بقي خمسة عشر شاهداً لم أهتد إلى قائليها مع البحث والتتبع» وقد وثقتها 
جميعاً من المصادر المعتد بها في هذا الباب 5٩‏ 


وبقي - أيضاً ‏ بيتان لم أعثر عليهما في أي مصدر بنسبة أو بدون نسبة» وما 
(۱)ص : ۲۰ 
(۲) انظر : الابیات رقم (6۳ (4) (۰)۲6 (۰)۲6 (۰)۳۳ (40). 
(۳) انظر : الأبيات رقم : (۷)ء (۲۸)ء (4۱ (۸٤)ء‏ (1۹)ء (۷۰). 
)٤(‏ انظر: الأبيات رقم: )04 (۰۱۰ (۱۵) ۰6۱۹ )4(« (۱)۳۰ «(TV «(1) c(00) c(0)‏ 
(97)- وهو من أبيات الكتاب الخمسین التي لم يعرف قائلها » (۸۲)ء (۸۳)» (٥۸)ء‏ (44). 


۱:۷ 


زلت متابعاً البحث والسوال والاتْصال عنهما ٩‏ 


ووجدت المهدوي متوثّقاً في إنشاد الشواهد سوی ثلاثة مواضم : ' : 
١‏ - إنشاده بيت الأغلب العِجْليَ ‏ على ما في صلب الأصل - : «قال لها هل 


لك رأي فيّ. . .» وإنشاده في المصادر التي وثقته منها: «يا تافئ. ۰ ۳۰۰ 

؟ - ما جاء في نسخة الاصل» ونسخة مركز الملك فيصل من نسبة عجز قوله: 
«یقاتل عمّه الرؤف الرحیما» إلى عقبة بن أبي معيط» والصواب أنه لابنه الوليد بين 
عقبة» والصحيح إنشاده: : #بقاتل عته الرؤف الرحيم» والنسبة إلى عقبة بن أبي معيط 
ليست في نسختي (ن) و (م) وقد أوضحت ذلك ”". 


۳ - انشاده بيت ابن مّادة : «وجدنا الیزید ر بن الوليد مباركاً. a‏ 
#وجدنا الولید بن الیزید مباركاً. . ۰ لان ابن ميّاده ‏ الرمّاح بن آبرد (ت E‏ 
مدح الوليد ولم يمدح أباه كما أوضحت ذلك موقا . 3 4 


واذا نظرنا إلى E‏ 
الشعراء الجاهلیین أو المخضرمين أو الإسلاميين الذين يحتجّ بشعرهمء 7 
الشعراء المحتج بشعرهم هر : إبراهيم بن هَرّمة (ت: ۱۵۰)(, ذكر با 
الأصمعي كان یقول : = ا 0 


وقد تتبعت تر تراجم آصخاب الشواهد الذین اهتدیت إليهم : فوجدتیم 
لا يخرجون عن دائر ة الاختجاجء نا 


() انظر : البیتین رقم: (۰)1۰ ۷۸ 

(۲) انظر: ص : ۰۱۱۲-۱۲۱ 

. ۱۸٤ : ص‎ )۳( 

(4) ص : ۲۸۳ . 

(۵) انظر: جلي ا ۷۰ وانظر: برجم ا ١‏ 
321 

(5) الاغاني: € : ۳۷۳ (ط . دار الکتب المصرية) . 


10۸ 


البحث والتتبّع ‏ وهم : هوبر الحارثي» وعذافر الكندي» وعطية بن زید» وأبو محمد 
الفقعسی(. 
وقد كان من أبي العباس تقریب وتیسیر لبعض الشواهد» إذ نجده - أحيانا - 
O oS‏ واليك بعض الامثلة : 

لقائل : 


_ استشهد يفول > تبّع الحميري - على قراءة «حمئة4 الکهف : ۸۲ - 
ا فى تحني لل ركام ري 
سود . 


قال : «فالخلب : الطین » والئاط : الحمأت والکرمّد: الا 


و 
۰ 


۲ ذكر أن العرب تستعمل الحذف في کلامها» واستشهد بقول الشنفری : 
ل محر راح كرا دير 
يقال لها أ عاس أي ل 

۳ وه ل - المائدة : 1 0 


«يا 3 تب بعك‌قتذضدا سا داش او ز تسا 
ثم قال: «فعطف الرمح على السيف حمل على المعنی» لأن الرمح لا يتقلد» 
1 


والمعنی متقلداً سيفاً وحاملاً رمحا 
وفي نهاية حديثي عن بعض الجوانب اللغوية في «شرح الهداية» أسجل موقفا 


(۱) وأبو محمد ليس هو المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي لأن البكري (سمط اللالي: ۱: ۲۳۱) يكنيه أبا 
حسان. وانظر: دراسة الدکتور نوري القيسي عن المرار في كتاب «شعراء أمويون» القسم الثاني: 


۸ 
(۲) «شرح الهدایة»: ۰۲-4۰0۱ 
(۳) «شر. ح الهداية» :۹ 
(4) شرح الهداية» :۳۹۳ 
10۹ 


يحمل في طيّاته وتضاعيفه سمة حريّة بان تكتب ولا تهمل. هذا الموف هنو قول : 
المهدوي - في المؤمنون عند قوله تعالی : هیهات هيهات) آية: 75 :. «ومن 
وقف بالتاء فانه جعل التاء أصلية» إذ لا نعرف للكلمة اشتقاقاً فیحکم للتاء بأنها تاء 
تأنیث» فهي محمولة على لفظها حتی يقوم دليل على خلاف ذلك . ۲ ۱ 


فهذا الموقف يحمل ستة التأنّي والترّي في إصدار الاحکام ومعالجة القضايا 
اللغوية» م لا يقصر المسألة على ما لديه من علم بل یجعل القضيّة تحت الدلیل؛ . 
فان قام الدليل قال به» ان لم يقم کان له مندوحة بما قاله ويناه علی ما ندیه من 


'علم”". 


(۱) «شرح الهداية»: ۳0۵ . 3 8 
(۲) وانظر کلامه - في سورة هود عند قوله تعالی (شيدوا) بضم السین - : «ولم يسمع سَعَدَّه الله. ويمكن' 
أن تكون لغة لقلتها» مما يبين موقفه من السما اللغري وإنه متثبت فيه.. ا ر2 

تسمع نظر : شرج 
الهدایة». or:‏ : 


۱۹۰ 


الفصصل السرایسح 


قيمة «شرح الهداية» 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: مكانته بين كتب الاحتجاج 


تعتبر قيمة أيّ کتاب من حیث الجملة بموضوعه الذي یعالجه. فکتاب : (شرح 
الهداية» لأبي العباس المهدوي من كتب معاني - أو علل ووجوه أو توجیه - 
القراءات. وهذا العلم ‏ أعني توجيه القراءات - وصفه بدر الدين الزركشي 
(ت : ۷۹6) بقوله : «وهو فن جلیل» وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها»۳. 

وقد اشترط آهل العلم على المفسر لکتاب الله تعالی معرفة علم القراءات لأن 
بها ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض» وباختلافها یظهر اختلاف بعض 
الأخكام» لذلك بنی بعض الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على الاختلاف في 
قراءة للَّمَنتم€ بالقصر و«لْمَنْتُم6 ۳ بالمد. وينوا جواز وطء الحائض عند 
انقطاع الدم قبل الغسل وعدمه على اختلاف القراءة في «یطهَرْنْ باتشدید 
و ليَطهُرْنَ4”" بالتخفیف. لذلك كان من المهم للمفسر معرفة توجيه القراء‌ات. 

واشترطوا للمتصدر للاقراء أن يعرف قدراً من العربية بحيث يستطيع أن یوجه 
ما یقع له من القراءات» قال ابن الجزري: «وهذا من أهم ما يحتاج إليف والا 
يخطىء في كثير مما يقع في وقف حمزة» والامالتف ونحو ذلك من الوقف والابتداء 
وغیره. 
(۱) البرهان في علوم القران: ۱: ۰۳۳۹ 
(۲) اللساء: ۰۳ والمائدة: ۷ . 
(۳) البقرة: ۲۲۲ 
(6) انظر: التحبیر في علم التفسیر : ۳۲۸ والاتقان في علوم القران: ۱: ۲۲۲ و ۲۲۸. 


۱ 


وا اح ارت نام آبي الحسن الخصري : 


َقَدْيَدْعِي عِلم القراءاتٍ فقو رباعم في اللو ضبن قر 
1)1( 


رم 88م و 


فإِنْقِيِلَماإعراثٍهِذارَوَجْهُهُ رت طویل الباع یفن رن فر 

فعلم الاحتجاج للقراءات أو التوجیه كما تری هد مهمة لر قاری 
يؤهلهما إلى المرتبة المطلوبة في مجالي التفسیر والقراءة. 

وهذا العلم حافل بألوان متعدّدة من الدراسات القرآنية واللغوية : رکب تلم 
بطائفة ضالحة من المسائل الصرفية والنحوية» ووجوه الإعراب» وتفسیر: غريب 
القران ا یعتمد على النظائر والقیاس واستعمالات أئمة النحويين واللغويين 
إلى تفسير الایات (إلى قذر ما في بعض الأحيان) التي ورد فيها كت الذي اختلف 
القراء في قرا ءات : 

ولقد عذ کتاب «شرح الهداية؛ أحد ثلالة کب مهمة في هذا اضما 

- کتاب : «الججة» لابي علي الفارسي (ت : ۰6۳۷۷ انیب تیه 

6 ضخمة» تتسم بالعمق والاستطراد مما جعل إخراجه یتأخر كاملا" و 
صرف قبل ذلك Es TET‏ 
الفارسي جداء طولاً لا مقتضی له من توضيح أو زيادة فائدة» و 8 

۲ كتاب : «الكشف» لمكي بن أبي طالب القيسي (ت : CEY‏ 

۳ - کتاب : «شرج الهداية» . 

لذلك قال الزركشي بعد أن ذكرها : وکل متها قد اشتمل على فوائد»*) 

وفنا یبرز قيمة شرع الهداية» شهادة أحد أدباء القرن السابع ' له بأنه 5 أمن 


(۱) منجد المقرئین ومرشد الطالیین : 4 . ۱ 0 

(؟) مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي - جامعة آم القری (العدد آلرابع: عام ۱۸۰۱ آه-ض: 
e ۳۰‏ 

(۳)معالعمآنالجزهالأول من طبعة الهيثة المصرية العامة للكتاب صدر عام : ۹ 

(4) انظر : مقدمة تحقیق احجة القراغءات؟ لابن زنجلة: ۲۱ ۲۲۰ وهذا رأي الأستاذ الأففاني . 

() رن في علوم لقن ۱ ۳۳۹ ۱ 


۱۰۲ 


«الحجة» للفارسي » وذلك فیما ذکره القفطي (ت : 1 في ترجمة المهدوي -من 
قوله: «وله کتاب: «تعلیل القراءات» وهو کتاب جمیل» ذاکرت به بعض أدباء 
عصرناء فقال: هو عندي آنفع من «الحجة» للفارسي فقلت له: وهو صغير 
الحجم!! فقال : الا أنه کثیر الفوائد» حسن الاختصار یصلح للمبتدیء والمنتهی. 
وإن الواقف على کتاب : «الحجة» إذا نظر إلى أبي علي على «مَألك» وما تصرف به 
القول فيها صدّه عن النظر في شىء بعده]9" . 

ولم يرتض عبد الباقي اليمني (ت: 747) هذا التفضيل من الأديب عَصْرِيٌ 
القفطىء فقال : «وهو آنفع من کتاب «الحجة» للفارسي ‏ فيما يقال - وليس كذلك» 
لأنه صغیر الحجم وإن كان كثير العلم»" . 

وقول القفطي واليمني باه «صغير الحجم» إنما هو بالمقارنة مع «الحجة» 
للفارسي الذي يقع في أربعة مجلدات» كل مجلد عدد أوراقه يقارب - في المتوسط - 
متتان وستون لل احرف ورفه من مصورة مكتبة مراد مه باستنبول» التي هي ل 
المقریء المعروف آبي الحسن طاهر بن غلبون (ت: ۳۹۹). 

ولم يرتض - أيضاً ‏ ابن مکتوم (ت: ۷4۹) التفضیل المذکور» فقال: «رأيت 
الكتاب المذكور وطالعته» وهو كتاب حسن » إلا أن تفضيله على «الحجة» قبیح وما 
هما إلا كقول المتنبي ۳ : 
ولا الفضّة الیش اء والنّرواحدٌ تَقُوعَانللمكدي وبَْتَهماصَرْفُ 

أي : فضل وزيادة» وال أعلم»9©©. 

وبعد عرض الأقوال السابقة أخلص إلى أوصاف توضح قيمة «شرح الهداية»: 
)١(‏ انباه الرواة: ۱: ۹۲. 
(۲) إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغویین : 47 . 
(۳) البيت من قصيدة للمتنبي یمدح فیها آبا الفرج : أحمد بن الحسین القاضي . و «البیضاء» صفة للقضة 

مراد بها التاكيدء و «التبر؛: الذهب» و «المکدي»: الفقیر الذي لا خير عنده. 

قال البرقوقي: «یقول: ليس الذهب والفضة سواء وإن اجتمعا في المنفعة وکذلك الفرق بينك 

(المخاطب وهو أ بو الفرج) وبینهم. . .». شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: ۳: ۳۸ -۳۹. 
(4) تلخيص آخبار النحویین واللغويين (: : ورقة: ۷. 


۱۰۳ 


۱ -اشتمل على فوائد» في قول الزركشي . 

۲ - «کتاب جفيل» في قول القفعي . 
۳ دقع ناجه اي : کثیر الفوائد» حسن الاختصار» بلح دی 

والمنتهي»» في قول الأديب عَضْرِيَ القفطي . 
«کثیر العلم» في قول اليمني . 
«کتاب حسن ! في قول ابن مكتوم . 
١‏ - وذکر ابن الجزري أنه : «شرح لطیف» *. 

وسأعرض فيما يلي لبعض السمات التي نُه مكانة «شرح الهداية» بين كتب 
00 

آسلوب المهدوي المتميز باختصار العبارة مع إحكام التعلیل» 00 المراد 

e‏ استرسال أو تكلّف بخلاف ما تجده عند أبي علي في االحجة» 
من سلوك التطویل والاطتاب مما أنطق تلمیده ه المقرّب - ابن: جني - من هذا المنهج. 
فقال : افان آبا علي - رحمه الله وی ی 
حاجة القراء إلى.ما يجفو عنه كثير من ن العلماء» ”© وقال: «وقد كان شیخنا أبو علي 
عمل کتاب *الحجة» فى قرامة السيعة 00 ممن يدّعي 
العربية جر AE‏ 


فهذه الشهادة من ابن جني - التلميذ الوفى المخلض للفارسي ی 
إجحاف ولا تنقص. فالحق أن استطراد أبي علي مرهق في مواضع من «الحجّة 
وبخاصة في أوائل الكتاب.. فإنه يمضي بالقاریء من موضوع إلى موضوع» ومن 

مبحث إلى اخره ومن مناظرة ورد إلى غيرهما من مسائل النحو والصرف:التي كثير 
مارا بش إلا عن بعد في القضية المتحدّث عنها(* ولولا: هذا الاطتاب 


(۱) غاية النهاية: ۱: ۹۲ . 
(۳()۲) المحتسب: ۱ و۲۳۱ 
(4) انظر كلامه عند احتجانجه على طءأندرتهم. في البقرة ة آية: 7 إذ أستغرقة نها (۳۵) صفح (1: 


1٤ 


والاستطراد لكان کتاب «الحجة» على النصف من حجمه الحالي : 


ولا آبخس آبا علي حقّه. فان کلامي انصبّ على آسلوبه مقارنة بأسلوب 
المهدوي» رالا فان ل «الحّجّة» قيمة علمية ومكانة معتبرة عند العلماء قديماً وحديثاً» 
وما تنم ابن غلبون (ت: ۳۹۹) له كاملا بخطه» واختصار مكي القيسي"* (ت : 
۷ ) وأبي الطاهر |سماعیل بن خلف الأنصاري”" (ت : ۰)1۵۵ ومحمّد بن شریح 
الرعيني !۳ (ت : 4۷5) له إلا مظهر من مظاهر العناية والاحتفاء والتقدیر لهذا الکتاب . 


ب - احتواء «شرح الهدایة على أصول القراءات معللاً لهاء وهو شيء لم 
يتوفر لكثير من كتب علل القراءات التي بين أيديناء فنجد أن كتاب «إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه (ت: ۰)۳۷۰ و «الحجّة» المنسوب لهء و «علل 
القراءات» للأزهري (ت: ۰)۳۷۰ و «حجة القراءات» لابن زنجلة (ت: نحو 4۰۳) 
قد خلت من قسم الأصول والاعتلال لها. 

ونجد الفارسي (ت: ۳۷۷) في «الحجة» قد علّل بعض الأصول أثناء كلامه 
على بعض الكلمات الخلافیة أو في مواضع مما آورده ابن مجاهد (ت: ۳۲4) في 
كتاب «السبعة في القراءات». ویصادفنا مثل هذا الاتجاه عند ابن إدريس (من أهل 
القرن الخامس) في «المختار» إذ يذكر ضمن سورة البقرة باب الهمزء والإدغام» 
والامالة *معللاً لها. 

وقريباً منه ما نجده عند الشيرازي (ت: بعد 010) في «المُوضّح» إذ صدّره 
بعشرة فصول عامة» نحو: أسماء القراء» وفصل في الادغام» وحروف المعجم ”> 
مع التعلیل . 


= ۱۸۲ ۲۱۷ ط. الهيئة المصرية) ضمنها مباحث في معنی الکفر والشکر ومعنی السراء والتسوية 
وبعض الاشتقاقات وغیر ذلك . 

(۱) انظر: معجم الادباء: 139:19 

(۲) انظر : بغية الوعاة: ۱: ٤۸۸‏ . 

(۳) انظر: فهرسة ابن خیر الاشبيلي : 17 . 

(4 ) انظر : «المختار في معاني فراءات أهل الأمصار»: ۲/ب و 1/6. 

(۵ ) انظر : «الموضح في وجوه القراءة وعللها»: ۲6-۱/۲/ب. 


۱-۹ 





۳۳ - تصدیر المهدوي «شرح الهداية» فصلا في «معنى اختلاف القرا» وتأویل - 
قول النبي بلا : (أنزل القرآن على سبعة آحرف)»۰ مما يعدّ من أفضل ما کتب فيآهذا: 
الموضوع وعلى شدة اختصار هذا الفصل فقد لاقى استحساناً من بعض أهل الغلم | 
مما دفعهم إلى نقله أو حكايته عن المهدوي . وسبق أن شرت | إلى هذه النقول عند , 


كلامي على حياة المولف ٠‏ وفي فصل «توئیق الكتاب»» من دراسة 6 


الهداية» . 
د تفن دح ای طائفة ی العربية» نحو : 
و ور فا 


؟ - «وليس من شأن' لمرب أن يجمعوا ین همزتين الأولى منهما متحركة. 
والثانية ساکنةه(۳. 
0 


ی ی ی : خفي» 
4 َإِدْ حقها آن تضاف إلى الجمل»(*). 
۵ - «الواو إذاتخركت بالضم فقد اطرد الهمز فیهاء ۳ ؟, 
- «الشيء إذا کثر استعماله كان بالتخفيف أولى من غیره ما یگنر : 


سال 9 ۱ 


0 إ-الأصل فی لام لمر کسر إن كانت في أو الكلمة ولم يكن بل حرف 
معرن؟ | ). 1 


«المصادر تقع مواقع أمنماء الفاعلين وتعمل عملها» 


(۱) في فصل : مکانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
(1) «شرح آلهدایة»: ۰۳۱۱ | 
e‏ :۳۹۰ 

(۶) نقسه : ۲۶۲ 

(0) نقسه: ۳۵۰۱ 

(7) نفسه : £0۷ . 

(۷) نقسه : ۲۵۱. 

(۸) نفسه : 6۲۸ . 

۰1۲٩ : لفسه‎ )۰ 


- اليس فى الصفات ما هو على «فغلّی»»(٩‏ 


ه ‏ تولى المهدوي شرح مجموعة من الکلمات الغريبة أثناء توجیهه نحو : 


۱ - «ناقة دکاء : وهي التي لا سنام لها» . 
- «الغيابة : ما غيب عنك»(۳*. 
_ «والأيكة : البقعة ذات الشجر الملتف وجمعها أَيِك0©؟, 
؛ ‏ «والجْدُوةّ:. القطعة الغليظة من الحطب»*۲. 
۵ -عرّف الصَعَر : «وهو داء يأخذ البعیر في وجهه ورأسه»(* 
- هوالعنط : كل شجرة مرة ذات شوك ٩‏ . 
«والصعقة مثل الزجرة: وهو الصوت الذي یکون على الصاعقة» 
- اوالعرُوب : هي العَنجّة» وقیل : هي المتحبية إلى زوجها» ۳ . 


(A) 


و - لقد كان ل «شرح الهداية» أثر في استفادة بعض أهل العلم من المادة 
العلمية المركزة التي فيه . وتجلّت هذه الاستفادة بنقل ثلاثة من الأئمة رأي المهدوي 
في معنى اختلاف القراء وأنواعه» وفي شرح حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف)» 
وقد وجد راي المهدوي عندهم القبول والاستحسان؛ وهؤلاء الأئمة هم: أبو شامة 


۰۱ 


۱۲) 


المقدسی( (ت: 11۵ وابن الجزري '' (ت: ۰۸۳۳ واین حجر 


رت : ۲ 


( اشرح الهدایةا : ۵۲۳ . 
(۲) نفسه : ۳۱۰ 

(۲) نفسه : ۳۵۷ 

(4) تفه : ۵۰ 

(0) «شرح الهدایة۱: 11۲ . 
(0) نقسه: 8۷۱ 

(۷) نفسه : 1۸۰ 

(0) نفسه : ۵۲۰. 

(5) نفسه: ۰۲۷ ۵۲۸ 


(۱۰) انظر : المرشد الوجیز: ۱6۲-۱6۰ 
)١١(‏ انظر : منجد المقرئین : ۵4 -۵۵. 
(۱۲) انظر: فتح الباري: کتاب فضائل القرآن: باب آنزل القرآن على سبعة احرف : 9: ۲۵. 


۱۹۷ 





وظهرت قيمة الکتاب - أيضاً - باستفاذة خمسة من علماء القراءات والتفدير ۾ 
والعربية بعض المسائل منه؛ وهؤلاء العلماء هم : ۱ 

الشاطبي (ت: ۵۹۰) إذ نقل عنه في باب الاستعاذة ونص ابن ا 
على آن الذي ذکره شام افي الاستعاذة هو من اشرح الهدایة»۲۲. ۱ : 

وابن أبي السداد السالشي 2 (ت : ۷۵« وأبو حيان هدس ٠١‏ 
(ت : ۰6۷۵ الح ا رت : 6۷۵1 وار بن الجزري*. ١‏ 

ومما يبرز قيمته وآثره في الاوساط العلمية - وبخاصة في الأندلس رواب 

الشاطبي له عن اثنين من شيوخهء هما: علي بن عبد اللّه بن النعمة (ت: ۰609۷ , 

ومحمد بن يوسف بن سعادة (ت : ۰( اش 

وحيث أتيت على أبرز معالم الكتاب التي تبين مكانته بين كتب الاحتجاج ؛ الم 
أرَ كبير فائدة بعقد مقارنة أو مقارنات بين المهدوي وغيره ممن لت فى هذا 
الموضوع» .ولأن هذه المقارنة سيتركز معظمها في صور الاحتجاج المغروضة مما 
یضخم الدراسة بلا نتيجة کبیرة. ۱ 3 

المبحث الثاني: مأخذ على «شرح الهداية» 

شاء الله أ أن یکون الحفظ لكتابه » وما من جهد بشري .إلا ويتخلله ويعتريه, 
النقص والخطأء وهذا شيء من لوازم الطبيعة البشرية» ولا يعني إهدار الجهود ولا 
ازدراء الناس وغمطهم . ۱ 


ولقد كان لي بعض المآخذ على « شرح الا که ي باب تقوم ای 





(۱) انظر: حرز الأماني: ۰۱۰ 

(۲) انظر : غاية النهاية : ۱: ۰۹۲ 

(۳) انظر : الدر النثير : ورقة: ۳۹/ب (مصورة الأزهرية). 

(:) انظر: البحر المحیط : ۱: ۰۱8۷ 

(ه) انظر : الدر المصون: ۳: ۰ ME‏ 

(5) انظر : الفوائد المجمعة: ۲ب والنشر: ۱: 1۷] و ۰۸۲ 
(۷) انظر : غاية النهاية: ۱: ۵۵۳ ۲: ۲۸۸ . 


۱۹4۸ 


لا بقصد التشهير» واجاً لأبي العباس عذره في بعض ما ذكره» إذ إِنَّ الکتاب أملاه 
حسب مکنته بلا «تأمّل ولا انفراد»» ولا إضافة أو تنقيح» كيف وهو قد طلب الاعذار 
بقوله : «بعد الاعتذار من تقصير إن وقعء إذ الصواب مع عدم العصمة لن یکمل»"؟ 
وهذه الماخذ هى: 

أولا: أوهام في الایات : 

لما كان كتاب أبي العباس إملاء في مجالس متعدّدة وظروف مختلفة وقع فيه 
- سهوا ‏ بعض الخطأ في ايات كريمة» منها : 

أ لفظة «البناء» ذكرت معرفة» ولم تأت في القرآن إل منكرة في موضعين”" . 

ب - مثل المؤلف لكلمة «دنيا؛ منكرة» ولم ترد في القرآن كذلك» وإنما وردت 

فة , 

ح ‏ وردت كلمة «الاسراف» بالسين والفاء(*؟ والذي في القرآن #الإشراق» 
(ص) آية: ۱۸ . 

د لما تكلم على قراءة ابن عامر بنصب #9إفيكون4 قال عن نصبه في سورتي 
النحل: ۰ ويّس: ۸۲: «فإنه نصبهما على العطف على #أن يقول) . فوحد 
الذي في السورتين» بينما الذي في النحل #نقول) بالنون» وما ذكره يصدق على 
الذي في یس فهو «یقول بالیاء. 

ه- لما أحال في سورة الفرقان آية: ۱۷ على ما سبق في الکهف» قال: 
«وتقدم: . . و «یقول»( بينما الاية #فيقول» مقرونة بالفاء على قراءة من قرأ 
بالیاء أو النون . 


(۱) «شرح الهداية؟: 5. 
(۲) نفسه : 1۶ . 

(۳) نفسه : ۹۲ . 

(4) «شرح الهدايةة: ۰۱۵۱ 
(6) نقسه : ۱۷۹ . 

(1) «شرح الهداية؛: 110 . 


۱۹۹ 


و -لما أحال في سورة غافر آية: ۳۷ قال: «وتقدم صذوا»۰( پا الف 
الذي فيه الخلاف في الاية هو a‏ 

ثانياً : هفوات في القراءات : 

أ- ذكر المؤلف أثناء كلامه على علل الإدغام أن «الضاد تال يست 5 


بسبب الاستطالة التي فيها» 7" ولعل هذا سبق لسان منه رحمه ال ٍذسبق أن قور 
في الصفات أن الضاذ تتصل بمخرج اللام 7 . 


ب ‏ حكى - رخمه الله - إجما اع القراء على الإدغام في الراء واللام بغير خن 
وقد أوضحت أن المذكور لبن وس 


حا ذكر: أن الرواةً أجمعوا عن أبي و 4 
و ليَهذّي4 وقد أوضحت أن ما ذكره هو المعروف عند المغاربةء إذ لم يتقلوا سوام 
وقد نقل غيرهم الاختلاس كما آنه سمع عن العرب( 2 : 

د وهم في قوله: ومن قرأ بالتوحيده يقصد (الريج) والصواب نهد 
يقرأ مواضع الخلاف جميعاً بالإفر اد 


ثالعاً: : توهم في النسبة: 


أ- نسب إلى الأخفش مذهب إبدال الهمزة المضمومة المسبوقة 6 "یام : 
محضة» وإبدال الهمزة المكسورة المسبوقة بضمة واوا محضة» E‏ ۱ 
الاطلاق» ون الذي في «معاني القران» للأخفش خلافه 


(A) 5‏ 
ب - ذكر أن «أبا إبراهيم» من الرواة عن اليزيدي» والصواب أنه إبراهيم 


OVE ۰۱۳۷ ATT NYO TY ۹ نفسه: ۵۰۵ وانظر: اقا‎ )( 
:۸۲ : نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر : نفس المرجم : ۷۹. 

(1) نفسه : ۹۲ . 

(0) شرح انهدایة»: ۱۹۷ . 

() نفسه: ۱۸5 

(۷) «شرح الهدایة»: ۱۰ -1۲۱. 

(۸) نفسه : ۹6 


۱۷۰ 


ح وهم - رحمه اللّه - في نسبة حذف إحدى التاءين من نحو «تتظاهرون» 
إلى سیبویه» فذکر أن مذهبه حذف الأولى» والصحیح أن مذهبه حذف الثانية كما في 
الکتاب (4: ۰4۷1 وآن حذف الأولی هو مذهب الکوفیین خلافاً لما ذکر 
الو : 

رابعاً: ضعف بعض وجوه الاحتجاج» وتظهر صورته فيما يلي : 

١‏ - عدم قوة الصناعة اللغوية : هناك كثير من وجوه القراءات تتضح وتظهر 
عللها بواسطة اللغة» وقد كان آبو العباس موفقاً في معظم ما ذكره من الوجوه 
الإعرابية» وقد آورد بعض الوجوه الضعيفة وردهاء نحو: تضعيفه قول أبي عبيدة 
والأخفش في کون «وأرجلكم» مخفوضاً على الجوار على قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو وشعبة وحمزة ". وتضعیفه تقدير کون #يعقوب4 في محل جر على قراءة ابن 
عامر وحفص وحمزة "۳ 

ومع هذا فقد وجدت بعض الوجوه رذها أهل العلم» منها : 

أ رد سيبويه وأبو حیان کون «نیم» - بکسر النون والعین - آصلها #نعم» 


: .© 
بكسر وسکون» وهو وجه من وجهین ذکرهما المؤلف . 


ب - في قراءة إلمّا» بتشديد الميم ذكر خمسة آوجه : 

الثاني : «آن يكون الأصل لمَنْ ما فقلبت النون ميماً وأدغمت في الميم التي 
بعدهاء فاجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت الوسطى منهن وهي المبدلة من النون فبقي 
لماک وقد رده الزجاج”* . ۱ ۱ 

الرابع : «أن یکون أصلها ١لَمَاه‏ بالتنوین مصدر لممت الشىء لما أي جمعته 
جمعاً - وقد قریء بذلك في غير السبعة - ثم حذف التنوين على حمل الوصل على 


الوقف». وقد استبعد مکی هذا الوجه» وضعفه ابن الأنباري والعكبري"؟. 
(۱) نقسه : ۱۷۲ . 
(۲) نفسه : ۲٣۴‏ . 
(۳) نفسه : ۳۵۲. 


(4) «شرح الهداية»: ۰۲۰۹-۲۰۸ 
(1()۵) انظر : «شرح الهدایة؟ : ۳۵6. 


۱۷۱ 


راء العلق :¥ 


د_ذكر ‏ رحمه اللَّه + أثناء توجيهه قراءة حمزة والكسائي «لْنوينَهِم» أن ثوى , 


7 یتعذی إلى توت زب رت چرا: دي العا و اک 
۲ وة واماد مقي ارات عل ب 


صدرت من المهدوي عبارات تفضیل وترجیح قراءة على آخری» وقد ذم ا 
وعاب أهل العلم هذا المسلك , قال النحاس TE o‏ ْ 


عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال: إحداهما آجود؛ لانهما 
جميعاً عن النبي ياف فيأئم من قال ذلك. . وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم 


ینکرون مثل هذا ©. ونقل الزركشي عن ثعلب أنه قال: «إذا اختلف الإعراب في ! 
القرآن عن السبعة لم أفضل' "ٍعراباً على إعراب في القرآن» فإذا خرجت 0 ۱ 


فضلت الاقوی» وهو حسن» . 


ح ضعف مكي الوجهین اللذین ذکرهما المولف ب «قیل» ۱ في قراءة قتبل ۱ 


فمن عبارات المهدوي في هذا الموضوع قوله: «والقراءة بالصاد (بقصد أفي ' 


#الصراط ») أحسن من المضارعة بالزاي»» و «فرد ما اختلف فيه (يعني الاسکان)» 
إلى ما أجمع عليه أولى»» و «من اختلس (يعني في أزنا) فهو استخفاف أيضاء 


ر 


وهو أحسن من الاسکان» و «القراءة الاولی (يعني احص بفتح الهمزة "والصاد) 


آقوی»» و ا ا ا 0 من الجمع بين ١‏ 
الساکنین !۰ و۱ ضم المیم (يمني في «مُجْریهاه) أقوی!. و «فقراءة من قر أ «إيقنط » 
أقيس » لأنهم آجمعوا على #قَتَطوا» أنه بفتح النون»» و «فرد هذا الحرف إلى عامة ۱ 


ما جاء عليه القرآن آولی» * يقصد أن قراءة «أهلكننها» أولى من «أهلكثها» في 


الحج اية : 40 . 


() انظر : نفس المرجم : ٠٥١‏ . 

(۲) نقسه: 116 

(۳) اعراب القران: ۵: 1۲ . ۱ 

(۶) البرهان في علوم القرآن: ۱: ۳۳۹. 1 
(5) انظر : «شرح الهدایة» على الترتيب: ۰۱۷ ۱3۷ ۱1۸ ۱۲۵۰ ۰۲۰ 0۳۸۰ ۳۷۹ ۱:۳۱ 


۱۷ 


۳ الایهام بان بعض القراء يقرؤون بأقيستهم : 

نحو قوله اه هر 10 رأى الكلمة يتغير معناها أو يقع فيها 
اللبس مع التخفیف حقق ولم یخفف»! «وکان آبو عمرو یعتبر في أغلب 
الأمر طول الكلمة» فإذا طالت الكلمة أسكن الياء»» و «إسكان أبي عمرو الکاف في 
«أكلها» خاصة لطول الکلمة»» و «أن أبا عمرو خص بالتخفيف ما اتصل بضمير 
الجماعة (نحو #رسلنا») دون غيره لطول الکلمة»» وقوله: «واحتجٌ أبو عمرو في 
الموضع الذي خائف فيه في الشورى فقرأه یش ان قال: : لما لم تأت بعذه الياء 
كما جاءت في المواضع الأ خر نحو: : يرك بيحيئ» و نب شرك بغلدم »كانت هذه 
اللغة أولى به»(؟؟. 

فانظر إلى هذه الأقاويل التي أوردهاء والتي توهم بأن حمزة وأبا عمرو قرءا 
بأقيسة واختيارات على مذاهب اللغة دون اتباع للرواية . فكان الأولى بأبي العباس 
رحمه الله - ألا يورد هذه الأقاويل لأنها موهمة ولأن الاحتجاج بها نوع من 
التكلّف لوجوه القراءة في غيره غنية وكفاء عنه . 

ثم إن المؤلف ‏ رحمه اللّه- قال عن حمزة: «وكذلك حمزة رضي اللّه عنه لم 
يقرأ الا ہما فراه على شیوخه»". 

وقال عن أبي عمرو: «وقد كان رحمه اللَّه ‏ متبعاً للاثار على اتساع علمه 
بالعربية ©2, 

وروي عن حمزة أنه قال: «ما قرأت حرفاً إلا بأثر؛» وشهد له بذلك سفیان 
الغوري 0 

«وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: من یقول «مرْیة»؟ قال: بنو تمیم» قلت : 
أيهما أكثر في العرب؟ قال: مُرْية» قلت : فلأي شيء قرأت «مریة4؟ قال: 
() المرجع السابق: ۰1٩‏ 
(۲) انظر: «شرح الهداية» على الترتيب: ۰۱۷۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ 
(۳) انظر : «شرح الهدایة»: ۰4۱۳ 


.۸٩ : «شرح الهدایة)‎ )٤( 
. ۲۸ :۳ : (ه) انظر: السبعة لابن مجاهد: ۵۷۱-۷۵ وجمال القراء: ۲: ۰6۷۱ وتهذيب التهذیب‎ 


۱۷۳ 


كذلك أفرئتها هناك» يعني بالحجازه ۳ 


فانظر إلى حال هؤلاء الأئمة الذین أجمعت الامة علی قبول تیم وعن 
ماذا يصدرون. : 
فالاثر دیدنهم ا ال یمس مق ام 
فهذه الأقاويل التي ساقها - مع ما ذکرت مما یعارضها ( 
أن بعض الائمة اعملوا عقولهم في بیان علّة القراءة ووجههاء لا نهم اخترعوا 
وابتدعوا. ١‏ 
a‏ ۱ 
لقد وقع آبو العباس وبال - في تضعيف واستبعاد نحو اثنتي عشرة قراءة 
صحت وتلقيت بالقبول - وقد ب ا ی 
من القراءات - فکان ۳ هذا العمل أن ی فبلات 
- الوجوه. - ضعيفة غير مقبولة ولا مستساغة. 
خافساً : إقحام الأقوال الضعيفة أو الموضوعة في التفسیر : 
من .المآخذ على الكتاب آنه حوی مجموعة من نخالة ال ٠‏ وقد كان 
المؤلف ‏ رحمه الله - في غناء عن إيرادها وذکرها» فمن ذلك : 2 
أ- ما ذكره في سورة الأعراف عند قوله تعالئ: #جعلا له شركاء»: 2019٠‏ 
من قصة حمل حواء وإتيان إبليس إليها في صورة ملك» وطلبه منها أن تسمي حملها. 
- إن ولد كحَلقها - باسمةء e‏ وقد ارضحت تضعیف ابن كني لها 
وذکرت أن الرزاي ردها من سنّة وجوه 
ب قوله م زة يوسف عليه السلام؛ وقد أوضحت أنه لا ديل على ذلك 
من أقوال العلماء9 .2 ' ش 


(۱) انظر : جمال القراء: ۲: 0 
(۲) انظر : «شرح الهدایة»: ۳۲۱۷ ۰۳۱۸ 
(۳) المرجع السابق: ۳۵۸. 


۱۷ 


ی _ نقله أن معنى #يعصرون» بيوسف: ٤4‏ : لاینجون؟ - وهو قول أبي 
عبيدة ‏ وذکرت رد الطبري له لمخالفته قول جمیع أهل العلم من ٠‏ الصحابة 
00007 

د تفسيره قول اللَّه تعالی : #السجل؟ في الأنبياء: > ۰ بأنه اسم رجل كان 
يكتب للنين عليه السلام» وذكرت أن ابن جرير ردّه» وأن ابن كثير بين أنه منکر جداًء 

(۳ 

ونقل تصریح المزي بوضعه 

ه ‏ تفسیره «وإِذْ أسرّ النبيّ إلى بعض أزؤجه حديئاً. . ٩.‏ التحریم: ۳) بان 
الحدیث هو : إسرار النبي کل إلى حفصة أن الخليفة من بعده أبو بكر» وأن الخليفة 
من بعد أبي بكر عمر» وأمرها أن تکتم ذلك» فأخبرت به عائشة» فأطلع الله بيه على 
دك » وذكرت تضعيف ابن حجر لهذاء وإشارة السيوطي لضعفه”". 

ادتبا : موقفه من صفة العَجَب على قراءة حمزة والكساتي في سورة الصافات 
في قوله تعالی : : «بل عَجِبْ؟» آية : ۰۱۲ حيث لم يجوز وصف اللّه بذلك بناء على 
أن إضافة العجب إلى المخلوقین معناه : أن يفجأ الانسان آمر لم يكن پعلمه فیمچب 
منه . فحمل المعنی على وجه التسوية بين الخالق والمخلوق. وقد أوضحت مذهب 
الا والبجيافة في يات الصفات عموماًء وما قالوه في صفة العجب 

۱ ٠ ١ خصوصاً؟,‎ 

رياتحق بهذه المسألة وصف المؤلف الله بصفة «القديوة؛ وقد أوضحت أن 
هذا اللفظ ليس من أسماء الله وصفاته وإنما هو من استعمال المتكلمين ‏ . 

سابعاً: عدم استيفائه فرش الحروف» وقد قَصَّلْتُ القول في هذا عند كلامي 
على موقفه من القراءات . 





(۱) نفسه : ۰۳۱۲ 

. ٤۲۷ نفسه:‎ )۲( 

(۳) نفسه: 0۳۵. 

۰1٩0- ۸٩ : انظر : «شرح الهدایة»:‎ )٤( 

(۵) نفس المرجع : : ۰1۸۹-۸۸ وورد لفظ «القدیم؟ في حدیث آسماء الله الحسنی عند ابن ماجه ب الستن 2 
۲۴ - » واسناده ضعیف . 


Ve 


ثامناً: عدم نسبة كثير من الأقوال لأصحابهاء وتصدیره مجموعة مها 
ب «قیل»» وعدم إشارته ‏ أحياناً ‏ إلى أن ما ذكره هو قول لأحدء وقد قمت بنسبة 
ما أمكنني من الأقوال إلى أصحابها كما هو مبين في تعليقاتي على النص . 

تاسعاً : وهم المؤلف - رحمه الله - في إنشاد بيت ابن ميّادة الذي رقمته بالرقم 
(EV)‏ :وقد آرضحت ها عند کلامي على الشواهد الشعرية في منهج المولف: 

عاشراً: : عدم التزام المؤلف في سرده آبات الخلاف في السور ترتيب 
المصحف. ۰ فحصل تقديم باحر في و فقُدمت آيات 
حقها التأخیر وبالعکس . 

وقد حرصت علي إيقاء لص على ما جر عليه مان الملميت ایض 
المواضع حيث أجد في السخ المساعدة ترتيياً حسب تسلسل آیات السورة فأئبته 
ا الأنه الترتيب الصحيح والمعهود؛ وأئ شير إلى ذلك في 
الحاشية. 1 

عاشراً: حروف الزيادة : 6 

وردت في « «شرح الهداية» ألفاظ حكمت على بعض الحروف الواردة في القرآن 
بالزيادة . وهذه الحروف هي : ماه ولا » والفاء» والباء» ومن» واللام» والالف 
واللام مجتمعتين . وقد أطلق أبو العباس القول بزيادة هذه الحروف اللبعة في نحو 
(11) ستة عشر موضعاً : والأولى ترك مثل هذه اللفظة في كتاب ال زجلء ل لأن 
كلام الله منژه عن الزيادة وما لا فائدة فيه . 


وقد نص الامام دود الظاهري (ت : املد على منع إطلاق الرائد على" بعض 
الحروف القرانیة ۲۲. 


قال الزركشي: «والأكثرون ینکرون إطلاق هذه العبارة في, 5 1 
ويسمونه التأکید» ومنهم من يسميه بالصلة» ومنهم من يسميه بالمقحم»(؟. 
(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن: ۲: ۱۷۸. 
(1) البرهان في علوم القرآن: ۳: ۷۰. 


۱۷۹ 


ولكن أكثر التحاة على جواز اطلاق هذا اللفظ ووقوعه في القرآن الکریم» لأن 
مرادهم بالزيادة ما جاء لغرض التقوية والتاکید. لا أن اللفظ مهمل ولغو. 

قال ابن يعيش : «لأن قولنا زائد ليس المراد أنه قد دخل لغير معنى البتة بل يزيد 
لضرب من التأكيد» والتأكيد معنى صحیح». 

فاطلاق النحاة للفظ الزيادة يريدون به من حيث الصناعة الإعرابية المحضة» 
لا أنه لا يؤدي معان بلاغية في الكلام» لأن زيادة المبتی - قطعاً - تدل على زيادة 
المعنى . 

فمقصد المؤلف بالزيادة إنما مجرد الاصطلاح النحوي المبني على نظرية 
العوامل والمعمولات» وكان الأولى به رحمه اللّه - أن يتجتّب هذا التعبير كما 
تجئّبه جماعة من المفسرين والنحاة - تأدباً مع كتاب الله تعالئ - إلى التعبير بالصلة أو 


التوکید(۲). 
وصف النسخ 
لقد اعتمدت في تحقيقي على اربع نسخ توفرت لي : 
النسخة الأولى (الأصل) : 


وهي مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة كوبرلي زاده في استنبول» وقد 
تكرّم بإهدائي صورة منها الأستاذ الشيخ المقرىء أيمن سويد العباسي حفظه اللّه. 


وهي نسخة قيّمة كتبت بخط مغربي حسن مشكول إلا في آخرها كتبت سورة 
البلد وسورة الشمس والاختلاف الواقع في سُوّر: البيّنة والتکاثر والهمزة وقريش 
والمسدء وشطر من شرح التكبير بخط مشرقي جميل . ولعل هذا الاختلاف في الخط 
- آخر النسخة - يرجع إلى ترميم حصل لها بدلالة أني أجد قول المهدوي: «القول 
فيما اختلفوا فیه» كتب بخط مشرقي» وتكملة الكلام: «من سورة العلق إلى آخر 


(۱) شرح المقصّل : ۸ ۰۱۳۹-۱۳۸ 

(۲) انظر التأویل النحوي في القرآن الکریم للدکتور عبد الفتاح الحموز : : ۲: ۱۲۷۹. وانظر مسألة حروف 
الزيادة في المراجع السابقة» وفي کتاب آصول التفکیر التحوي للدکتور علي أبو المکارم: ۳۰۳ - 
۳۸ 


۱۷۷ 


ال له المغربي, 


بعض التعليقات المفيدة . 

ويكثر في ثنايا الكلام الدارة المنقوطة مما یدل على المقابلة وأنها مقرؤءة و 
مصححة . . ویوجد في مواضع منها رمز : : ه مما يدل على انتهاء الکلام عندها . . ومن : 
الملحوظ في كتابة هذه النسخة أن ناسخها لا يكتب الهمزة المتطرفة المسبوقة بألف ْ 
- أححياناً - نحو : ياء والأنبياء فيصورها: يا والأنبياء كما يهمل وضع الهمزة ۱ 
المتوسطة المرسومة على واو أو یا نحو: يژدي ویژخذ ولئلا» فيصورهأ: يودي 
ا ا اماه الك اي - أن الهاء ال 

وهذه النسخة O Tey‏ 
رقم: (۲۰) عمومي وعنوانها: : اكتاب شرح الهداية في القراءات النبعة”) 
المشهورة» نسخت عام (0۳۵) في شهر ربيع الآخر بدون ذكر اسم الناسخ... 

وتقع في )١151(‏ مئة وست وستين ورقة» ا ل ا 
سطرأ متوسط الكلمات (۱۲) اتا عَشرة كلمة في السطر الواحذء ان 
(۱۷ × ۲۳ سم). 

وهذه النسخة برواية تحص تلاميذ المهدوي غانم بن وليد المخزومي 
(ت : : 47) وقوبلت عام (517/) على نسخة قرئت نت على الإمام أبي القاسم بن فيه 
الشاطبي (ت: ۵۹۰) بروایته عن شيخيه آبي الحسن علي بن عبد الله بن اللعمة9) 


(1) قاعدة مخالقة العند للمعدود يجب التزامها حال تقدم اسم العددء أما إذا تأخعر ‏ ۔ كما هنا لجاز اجره 
القاعدة وتركها. انظر: : حاشية الصبان على شرح الأشموني: 6 ۱ وحاشية الخضري على شرح 
ابن عقيل : ؟: 175 . وقد علل :السيوطي هذه المسألة بقوله: «والنكتة في ائبات التاء في المذكر أن 
العدد كله مؤنث» وأصل المؤنت أن يكون بعلامة التأنیث وتركت من المؤنت لقصد الفرق ولم 
یعکس» » لأن المذكر أصل وأسبق. فكان بالعلامة أحق لاه أخف وأبعد عن إجتماع علامتيتنیش». 

همع الهوامع : ۲: ٠٤۹‏ . أ 

(۲) له ترجمة في غاية النهاية : 0۳/۱ 


VA 


ارت : ۷« وأبي عبد الله محمد بن یوسف بن سعادة(۱) (ت : ۳.۰« واليك 
نص السماع : 

«قوبلت هذه النسخة وهي «شرح الهدایة» على نسخة قرئت على الامام العلامة 
أبي القاسم بن فير الرعيني ثم الشاطبي رحمه اللّه» وأخبر عفا له عنه بجمیع 
الکتاب المذكور عن القاضي أبي عبد الله محمد بن یوسف بن سعادت وعن 
المقریء آبي الحسن المعروف بابن النعمة وغیرهما قال: وأخبروني به عن 
المحدث أبى محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب”" عن الراوية الأديب آبي 
المعروف بالمهدوي . 


وكان الفراغ من المقابلة الرابع والعشرون”"" من شهر رمضان المعظم سنة سبع 
وستین وسبعمئة) . ورجال هذا السماع أئمة معتبرون لهم قدم راسخة في علوم 
القرآن» مما يؤكد قيمة النسخة. 


ولعل في الأوصاف الآنفة لهذا النسخة برهاناً كاشفاً لتقديمها واعتمادها أصلاً 
في إقامة نص المؤلف . 

يبقى أن أشير إلى أن هذه النسخة مع نفاستها لم تخل من مواضع سقط یسیر 
استدركتها من التّسخ المساعدة مثل السقط في ورقة: ۰۷/۹۸ ١٠٠/ب»‏ حيث 
سقطت ترجمة (سكرت) بكمالهاء وذلك ترجمة «ورَجلك؟ ورقة: ۱۲۶/ب. 


وهذه النسخة في أسفل صفحة العنوان منها تملکات لم تظهر لي بجلاء» اتضح 
لي «الحمد لله : قول میسورهما الفقير إلى الله سبحانه وتعالی ابرهیم بن محمد من 
هذ هذا الكتاب شتريا العشر على اعو الشيخ؟ . 





(۱) له ترجمة في غاية النهاية : ۲: ۰۲۲۸ (ونص ابن الجزري أن الشاطبي روى «شرح الهداية» عنهما) . 
(۲) له ترجمة في الصلة: ۲ ۳۸ والديباج المذهب : ۰ وطبقات المفسرین : ۱: ۲۸١‏ . 
(۳) کذا في السماع: والصواب: اوالعشرین». 


۱۷۹ 


النسخة الثانية : 


نسخة مصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم : (۱۳۹)/ ی ون 0 
وأصلها من مکتبة الزاوية الناصرية بتمکروت» محفوظة في معهد المخطوطات ۱ 
العربية (القاهرة) تحت رقم:۰۳۵/۱۳4 ورن الجامعة الاسلامية بالمدينة صورة . 
منها محفوظة في قسم المخطوطات برقم : (۳۸)) فلم , 

وهذه النسخة مکتوبة بخط نسخي جید في مدينة حلب في شهر رجب تة ۱ 
(21) بدون ذکر اسم الناسخ . 

للا و وثلاثين ورقة» ل و 
وعشرون سطرا في في السطر: (حدی عشرة کلمت ومقاس الورقة: (۱۷ × ۵ و۲۵ 
سم). 

وناسخ هذه النسخة يظهر أن ثقافته عادية فضا أن يكون من أهل القراءات» ۰ 
ومن أدلّة هذا الزعم أنه يترك - كثيراً- نقط بعض الأفعال التي تحتمل الخطاب أو ْ 
الغيبة . كما أجده يؤنث الافعال المسندة ة لمذكر» ويذكر الأفعال المسندة لمؤنث . ش 

ومن الملحوظ في هذه النسخة أن الناسخ يرك الهمزة المتطرفة بعد ألفء 
نحو: : السماء والياءء أو تجدة یضع مدة على الالف» نحو: : مآ سواء وضع الهمزة أم 
لم یضعها. كما يبدل همزة ا سم الفاعل ياء نحو : الخایل والجایز» ات 
الصورة: د» ی 

وه بونج علا ماعات ا ار الا ما آجده 
في فرش الحروف من ذکر آسماء القراء الذين لم یسمهم المهدوي في الحاشية» وهو 
عمل ظاهر بأنه من قاریء لها بدلالة مغايرة خط هذه التعالیق الهامشية - التي انتهت 

بعد أوراق قليلة من سورة البقرة - لخط الصلب. ی و 
ور و وكان على النحو التلي : 

بانتهاء ورقة 2 )0۹/ (Î‏ 00 الکلام إلى ( با خم 0/00 ثم بجع ا إلى 
(۹/ب)؛ ثم انتقل إلى 7550 ) ثم إلى (51/ ب). 

وهذه ا «فصل» عنواناً في مباحث الأصول» 5 


A 


لا يوجد في نسخة الاصل ولا «م» ولا ارا لذلك لم آلتزمه ولم أنبّه علیه» وعنونت 
بالفصل بما جاء في الاصل . 

وعَونث ب «کتاب الموضح في تعلیل وجوه القراء‌ات* ۰‏ وعلی صفحة العنوان 
لک صورته: : «ملك للَّه. . . آحمد بن محمد بن ناصر كان اللّه له آمين» . واحر في 
أسفلهاء وصورته : ا [لی مولاهعبد لرزاق بن سحمزة ر ملک 
فى عاشر شهر رمضان سنة (۸۳۳) من عبد الکریم الكتبي» . 

وقد رمزت لهذه النسخة برمز : ان . 

النسخة الثالثة : 

نسخة مصورة من الخزانة الملكية (الحستیة) بالرباط برقم: (۰)۱۵۲ 
محفوظة بالجامعة الاسلامية بالمدينة تحت رقم : (4۳۱۷) فلم . 
الزوال عام (۳۳)۱۱۶۷* على يد الحسین بن علي المطاعي (؟) . 

وتقع في (۱۸۱ - بعدّي) مثة واحدی وآربعین ورفة» الورقة فیها ائنان 
وعشرون سطراًء فى السطر الواحد عشر کلمات على التفریب ومقاس الورقة: 
(۵ , ۱۵ كاه a,‏ 

وهذه النسخة وان كانت آخر النسخ كتابة إلا أن فيها قدراً کک 
الكتابة والبعد عن الأخطاءء كما أن على حواشيها بعض التعليقات المفيدة و 
التصويبات . 





)١(‏ من طرابلس ومن علماء القراءت. اختصر «غاية النهاية» لابن الجزري, توفي بعد .)۸٦١(‏ انظر: 
الاعلام: ۳: ۳۵۲. 

(۲) جاء في طرف الورقة الأخيرة: «شعر الكتاب؛ والحمد لله رب العالمین وصلی الله على محمد کاشف 
الغمة عن الأمة سيدنا نبي الرحمة وعلى آله وسلم تسليماً» وذلك صبيحة يوم الاثنين السادس عشر من 
رجب أربعة وسبعين وخمسمثة؟ . فهل هذا التاريخ لنسخة نقلت هذه النسخة عنها؟ ر ٠‏ أم أن هذه اللسخة 
قوبلت على نسخة كتبت بهذا التاریخ؟» وقد رجعت لمادة (شعر) في المعاجم لأتهدّى إلى المعنی 
المراد هنا فلم أستطع القطع» ورایت من معاني (شعر): دری ی واطلع عليهء وملك عبیدا؛ وعقله. 
وأفادني الأخ الباحث عبد الهادي حميتو أن هذا التعبير مستخدم كثيرا في ختام المخطوطات» ویدلٌ 
على تمام الاطلاع على الشخة: وانتهاء الخ . والله أعلم . 


۱۸۰ 


اا سک ابا بع و علا ی 
تعالی ی دا و شوه الال يتما كانت ام ا جي اد شية الأصل 
وسقطت تماما من ان». ۱ 

هل لس م تخل من سقط في ض المواضع ٠‏ وقد اشتركت هي ون 
ان بسقوط شر رح التکبیز بکماله منهما . i‏ 

وعنوانها: : «مختصر في شرح الهداية في وجوه القراءات 9 ع هذا 
العنوان ما صورته : : وما توفيقي إلا بالّه عليه توقلت وإليه نیب حسبي الله ونم 
الوكيل». ْ 

وصفحة العنوان خلت تماما من اة تملکات أو:سماعات . 

وقد رمزت لهذه النسخة برمز: «م». 

النسخة الرابعة : 

في تة مصؤدة عن السغة الاصلية المحفوظة في مركز املك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية بالرياض» برقم: : (۳۷). 

سا 7117 - بعلي) مثتين وواحدٍ وعشرین ورقةء لورت ها وس 
وعشرون سطراًء وفي السطر ثماني کلمات على القریب. 

وها النسخة مکی بخط تسخن جمل تطكول» يرجم لاك من 

والناسخ هو: محید ولد لرسان كلسو ا قابلها وصححها في 
التاريخ المذكور. 00 

وهي نسخة قيّمة تام وردت فيها ترجمة قوله تعالی : من تايها نيأ 
سورة النمبل بتمامها. وئتفق - - هله انسخة - مع نسخة (الأصل) في كثين من 
المواضع» مما جح لدي آنا نقلت عن نسخة منقولة من نسخة الأصل.٠.‏ 8 

ولم آقل نسخت عن نسخة الأصل؛ لأن ترجمة (إعن ساقيها) لا توجد في 
صلب نسخة الأصل» كما أ عنوان هذه النسخة يتقارب مع غنوان نسخة الأطبل» 


A۲ 


وهذه النسخة لم تخل من مواضع سقط - أحياناً - نادرة لا تعدو الکلمات؛ 
وفیها رطوبة في أسفل بعض صفحاتها مما جعل صور تلك الصفحات لا تتضح . 
ويوجد في حواشيها بعض التصحیحات, لعلها بخط الناسخ عندما قابلها 


وصححها . وعنوانها: «شرح الهداية في القراءات السبع»» ولا يوجد عليها أي سماع 
أو تملّك. 


وقد رمزت لها برمز : ر . 
تهج التحقیة 

اقتضی عملي في التحقیق القیام بأمرين : 

الاول : إقامة نص المولف على وجه یطابق النحو الذي أملاه أو یقاربه . 

واقتضی هذا الأمر الاعتماد على آکثر من نسخة في ذلك لکشف إبهام أو 
تکمیل طمس أو نقص » وان كنت اعتمدت نسخة عددتها أصلا 

وقمت بدراسة النسخ وأهميتهاء ومن جراء هذه الدراسة اعتمدت النسخة 
التركية أصلاً في إثبات النص» لاعتبارات اتضحت من خلال ما قدمته في وصفها . 

ثم قمت بمقابلة النسخ ‏ الأربع - بمعاونة بعض الإخوة وأثبت الفروق في 
بطاقات . 

ثم أكملت نسخ الکتاب - وکنت قد باشرت تشه قبل حصولي على نسخة 
ان 

E‏ ل ٠‏ إلا إذا كان خطأ رن فأئبت 
نصه الصحيح» أو كان الذي في نسخة الاصل خطاً واضحاً من حيث اللغة 


(۱) وقد بلغت المواضع التي أصلحت فیها الأخطاء القرآنية ‏ مع آنفاق النسخ الأربع على الخطا ‏ أربعة 
مواضع . انظر الصفحات التالية : ۷ ۱۱ ۰۲۷۸۱ 8۳۰. 


۱۸۳ 


وغیرها فایت ا من مخ «ن»» «م». «را أو إحداها . وقد بلغت المواضع 
تي یت فيا خلاف ما في نسخة لاص رة 45) تسعة یمن موضعاء بعد أ 
آجریت علیها دراسة في نهاية التحقیق . ۱ ۱ 
۲ - آثبت آلفاظ تمجيد الله والثناء عليه من الأصل» وكذلك صيع الصلاة على 

النبي بء والترضي والترحم وتركت ما في اللسَخْ «ن » م » ر». 1 
۳ - آضفت السقط الؤاقع في الأصل من التّسَحَ المساعدة» كما اميك ت 
۳ و ی ی ی 


السياق ذلك . ۲ 


با( اروق الجوهرية بحو اخعلاق 
ل ۹ 

ا ار ع سو فان كانت ليسا بن 
على أنه من الأصل» كقوله: أصل أثبتّه في الصلب. وان كان غير ذلك من تنبيه أو 
استدراك أو تكميل للمراد أشرت لذلك في الحاشية . 


أما الأمر الثاني الذي اقتضاه التحقيق» » هو: ES‏ وه 


١‏ - خرجت الایات القرآنية المنفردة - وهي التي وردت في موضغ واحد - في 
صلب النص واضعاً إ إياها بين معقوفتين. أمّا الايات والألفاظ القرآنية التي تکرز 
ورودها في المصحف مرتين ن أو آکثر فخرّجتها في الحاشية مكتفياً غالبا - بالعزو 
لموضعها الأول . كما أني خرجت في الحاشية - أيضاً - الأمثلة المسرودة في لمات 
متتابعة سواء تفرّدت هذه الكلمة في الورود في المصحف أم تكرّرت . أمّاإِذا تكررت 
RT‏ كلد وميا روي و 
الأول سواء في الصلب آم في الخاشية . 


)١(‏ انظرهاء ص 


1814 





وفي فرش الحروف - السور - اکتفیت بوضع رقم الاية بين معقوفتین إن كانت 
من السورة المشروحة» آما إن كانت من غیرها فعلی ما قدّمته . 

؟ ‏ وتّقت جمیع القراءات السبع التي ذکرها المولف سواء سمّى آصحابها أم 
لم يسمّهم من کتب القراءات السبع والعشر المعتبرة حال مواققتها لما في «الهداية؟٠‏ 
آما عند الاختلاف فکنت أوثق من (الفوائد المجمعة» و «النشر ١‏ و اتقریب النشر»؛ 
و «تحصیل الکفایة». كما كنت آذکر نظائر الکلمات القرانية المختلف فیها بين السبعة 
في أول موضع ترد فيه إذا علمت أن المؤلف سيحيل إلى هذا الموضع قراءة 
واحتجاجاً . 

۳ - عقدت فى نهاية بعض السور تنبيهاً ذكرت فيه الكلمات القرانية المختلف 
فيها بين القراء السبعة» لأن المؤلف ترك ذكرها بالكلية . 


الحروف. 
ه _ اعتمدت في ترقيم الآيات على العدد الكوفي» وهو العدد المثبت في 
المصحف المكتوب برواية حفص . 


١‏ - نبهت على الكلمات التي وقع خلاف في رسمها بين مصاحف الأمصار 
التي بعثها إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

- قمت بتخریج القراءات الشادّة والتفسيرية التي ذكرها المؤلف من الكتب 
المعنية بذلك . 

- عزوت جميع الأحاديث والآثار وأسباب النزول الواردة في الكتاب إلى 
مصادرها المعتبرة» وتکلمت على بعضها صحة وضعفاً عند اقتضاء المقام لذلك» 
مستعیناً بأقوال أئمة النقد والحديث . 

٩‏ - ترجمت الأعلامَ المذكورين في الكتاب أَرَلَ موضع يردون فيه بما يزيل 
الإبهام عنهم» مقتصرا على أهم عناصر الترجمة . 

۰ - قمت بتخريج الشواهد الشعرية من مصادرها المعتبرة كالدواوين 
والمعاجم وكتب اللغة والأدب» ورقمتهاء وبينت الشاهد ووجه الاستشهاد به إذا لم 


۱۸۵ 


'يذكره المؤلف» وشرحت غریب الأببات» وی ببيان خلاف روایاتالشاهد 

١‏ - وثقت الاقوال التي ذكرها المؤلف لف سوه نسبها ام لم يها قار 
الإمكان. 

۲ خرش مل مز الات انلم دما دوف ال قال رب 
آظهرت اللغات التي في بغض القراءات القرانية . 

۳ عرفت بليجاز بالقبائل التي وردت في الكتاب . 

14 قمت بارجاع جمیع الاحالات إلى صفحائها المتقدمة. التي ذكرها 
المولف» ,إلا ذا كانت الانحالة في نفس الفقرة» فلا أحيل إليها لقربها . 1 

۵ - آشرت إلى انثهاء وجهي كل ورقة من نسخة الاصل : في العامش اليمن 
والأيسر من المطبوع . 

١‏ - راعيت الناحية التاريخية في سرد ا 
فيها المتأخر لفرض مقصود مثل بحث المرب جع المتأخر المسألة المطروقة بحثاً واسعاً 
مستفيضاً واقتصار المرجع المتقدم على |شارات في ذات المسألة؛ كما آنی لت 
GG‏ 
الموجب لا حتلاف القراءات» عناية خاصة 


١‏ -عَلََّتُ في مواضع بما اقتضاه الأمر من تعليق» وناقشت المؤلف في بفض 
2111011 


۸ - ضبطت نص الكتاب بعد الطباعة ضبطاً يزيل الاشتباه ا 
الكلمات» مثللى: : بعضص الألفاظ القرآنيةء والأحاديث» والأشعارء والأعلامء ۱ 
والنّسَبء والأوزان الصرفية ونحوها. ۱ ۱ 


١ ۹‏ - وضعت فهارساً في تهاية النص المحقق لتيسير الإفادة من الكتاب . 5 


۱۸۹ 
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۱ صفحة العنوان من نسخة الأصل 
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الصفحة الأولى من نسخة الاصل 





۱۹۰ 
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صفحة العنوان من نسخة «ن» 


۱۹ 

















الصفحة الأولى من نسخة «ن؛ 
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الصفحة الأخيرة من سخة دنه 
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صفحة العنوان من نسخة نم» 


الى ۱۹ 


۱۹۵ 


الصفحة الأولى من نسخة «م» 


اگم رنه 

23 یدورو ` 

ا بصنا نت بیس 7 

کا E‏ رگا 

“ب سکعرب دج سه 
۶ ونا رش ليدبت دمن رجوه 
و 
يمو لتنا مامتا بسي ریا نع ره 
رت ره ۰ : 

ا وبول تحاط صم مب 


ایت ی ر 

١‏ 0 - یاک فا لاال ناویل رارت د جح 
57 ود سح E Ba‏ يد صو نب ا 
وي کی ون وکو شتو 
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صفحة العنوان من نسخة «ره 
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الصفحة الأولى من نسخة ر» 
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من< ذك فننا ل ماب النزان برب سنا ولا ب ۱ تال داش التزنن. EEE‏ 
ال اجره ما رکشل وكات 7 a‏ 
EES‏ ن تخبون نان ی این ۳ 1 و هن سىن مس 

إو خفن تن کنهرا نتکیبرمن 3 
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١ن‏ هديا لئ لت عتب اء فللا وان 

نلا ميان اکل بن جا ما یل ال لو 
دک شاد ی رس 
۱ ب مه وَاهدًا 2 تسيا ده 
مل نا عطا ۱ باه ایشا خرمن 
الممیا ا فا شترا من 15 ھ1 اليا نلا ده 
:یم فاة؛ لا بلضتاله نا نره و قال 
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چن بآ اتور وذ 1 وج ابيا سا لوق دح 
١ ١‏ ککیبرمنا خروا لای د ون ھام وا شور د 
ینوا في مل مد این و1 لاحاديث قا هد 
ا دیا پکه ر ع حتفنا هط 0000-0-92 شا اعم 
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الصفحة الأخيرة من نسخة در » 


۱۹۹ 


مصطلحات ورموز 





الكوفيون 2 - عاصم وحمزة والكسائي. 

[ ] 2 زيادةعلى نسخة الأصل. 

۱ب = نهاية أحد وجهي الورقة. 
- مخطوط. 


حَ 

ط = طبعة معينة . 

ه = تاريخ هجري . 

ت = تاريخ وفاة. 

ن = نسخة الخزانة العامة/ الرباط . 

مم = نسخة الخزانة الملكية (الحسنية)/ الرباط . 

ر = نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 


الإسلامية/ الریاض . 





نهرس 


تقديم الكتاب للأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار et reke ea‏ 
مقدمة المحقق و و عام عا وق حم الم مم ل رمقاي ا 
القسم الأول: الدراسة 
مدخل a.‏ ی 
تعريف الاحتجاج ومصطلحاته ENR SAA gE‏ 
أسباب التألیف في الاحتجاج TT‏ 
مراحل الاحتجاج وتسلسل التألیف فيه إلى آشهر المولفات في عصرنا ۳۸-۶ 
تمهید : عصر المهدوي ی ا و ند وی ۱ ۲۱۱ 
الحياة السياسية Ee‏ 4 فج هده فو قم NAD See ESR er‏ 
الحياة الاجتماعية ale‏ ا م و ده لد دمر ب اق ان KIEV‏ 
الحياة العلمية جر ا یت مار اللا ی O‏ 1 3 
الباب الأول : المهدوي حیاته واثاره E‏ 
تمهید و gf eA : FER‏ و رد OEE SR te‏ 
اسمه وكنيته ونسبته 000095 OSS‏ 
حياته العلمية KETÊ‏ من جك مدي ع عرسم مام ب Sa e‏ وق اسه اد وال a TO‏ 
دوافع هجرته إلى الأندلس كرحت لس جه اه لور ار نع ع 107 دق 
بين المهدوي والداني Aa Exess eS aoe‏ 
مذهبه الفقهي EARS eae a es a‏ 


مكانته العلمية وثناء العلماء علية TE E‏ فا سر 
دب المهدوي في شعره : عار سدع اكه معد ف ع بوك8 1 5 وكا 8 8 awr‏ عع عد حك الال كاي 
مؤلفاته ..... : EEE guaran‏ و قب مد لاب ؟ 
مؤلفات صضحت نسبتها إليه 54 ا 1ه AN uses o AES uA‏ 
1 سیق بحر اوه کاب اي 3 موی Ê a‏ :4-۹1 
مؤلفات سکتت عنها المصادر. . aaah‏ نی 
محتویات کتاب ؛الکنایت . .. . و ماج دام ETON‏ 
وفاته ... ا RR‏ جوم و و جر N eae‏ يا 
الباب الثاني : دراسة «شرح الهداية» ERE E‏ عم نا 
توئیق الکتاب وه و بو بم د 0 جرج مر 1 
صحة نسبته اللمهلنوي لقم EÊ‏ ی مه من موی EL‏ 
تاحقيق تسميته NLRB Grama mata ss ga ie hg a EE‏ 
مصادر المهدوي في شرح لها و ی 
نتضادوة اللید e E og ase a aa saga SÊ EKSE AEE‏ 
دقته في نقل التصوص ار 1 5 2 رو ينيم عم يسع 11 عله EY aes ater aE‏ 
مصادره اللفظية STE‏ مع لل كه م عند ع uc‏ مهاه نس ع ل" E‏ 
فلوم ع معي و و ع کاس سم هو هه زو قرع ۲ ۲۳۴ 
تمهید ممع عق بوم عي قي se aan BIRER‏ ل م لأ ل NEY‏ تار 
آصول الاحتجاج عند المهدوي LS‏ ی oe a‏ الي شين ا 
الأصول.الأصلية. Sima REESE‏ و مو aN sod ese‏ 
الأصؤك وگب ورو قوس ی سا موه EY‏ تا 
موقفه من القراءات SEB‏ هت Sos‏ مد جارس مه هچ SR‏ کب پچ NE‏ 
دفاع عن القراءات عند المهدوي : ما Eagles aon‏ ماو ها ی معا Nel‏ 
تسه وضرب ہنایم ل مف 1 ال وال ل E Eu le CSR‏ 


موقفه من اللغة يع نع 6 8 2 ف ع 4 ع لقره قم قاس لخ ع ع عن و EN‏ ی 
مذهبه اللغوي و هو وه هو و ع لحرن مس رع مه ا عاد مد میم FEN‏ 
مصطلحاته النحوية TENSES‏ ی وق هم ما ولد منم NEN‏ 
عزوه للهجات اها واج 4ع ع هداق ع جد 8 18 4 ضاق 8 18 ۱ 
الشواهد الشعرية RR‏ کچ جه ان مه رخ و یور عا عد ع مد مه چا مه همه ع ع ۵ OV‏ 
قيمة «شرح الهدایة» > هه ار و رم مره سید چم me‏ مب هم م مه IE‏ پا 
مکانته بين کتب الاحتجاج ٩‏ ره اه ع مع الماع مد هش دام پات ود E‏ 
ماخذ على «شرح الهداية» 8 5 8 سس مس دج عام مدع مد دم دهاع و N‏ 
أوهام في الايات د جع وه قائة رخ عبان ذم سس هی ماد جک N ogc‏ 
هفوات في القراءات ف ماع عه وجوج و درکیم مسا میدیم مرو وق 
توهم في النسبة عه هد 6 هه وچ و وه نامه مارو د WS geass sem‏ 
ضعف بعض وجوه الاحتجاج REBER EF‏ واه کب همع هام دع ید و بر NY‏ 
تقوية واستحسان بعض القراءات على بعض 0 ی ار ی 1۳/۲۳۲۰ 
الایهام بن بعض القراء یقرژون بأقيستهم aa‏ وه 1 ور NE‏ 
إقحام الأقوال الضعيفة أو الموضوعة في التفسير عه أعر ع عدم مستا ديوع وزو يديع VE‏ 


